




الرّحيمالرّحمناللهبسم

الأولىالجلسة
1440الحجةذو3الأحديوم

محمّدسيّدناعلىوالسّلاموالصّلاةالعالمينربّللهالحمد
أجمعين.وصحبهآلهوعلى

اللهإلاّإلهلاأكبراللهأكبراللهأكبرالله

الحمدوللهأكبراللهأكبرالله

لنفحاتفيهايتعرّضالأيّام،هذهفيالمسلميعيشهاعظيمةنِعَمٌ
الأيّام،هذهمناللهإلىأحبّالصّالحالعملأيّاممنفماربّه

الصّحّة،رزقالذّيللهوالحمدالأعمار،فيمدّالذّيللهفالحمد
طاعته،غيرشغلكلّمنفراغًايرزقناأنسبحانهنسأله

بأمر-غدًاسيكوناليومالشّغلأنفيمتأمّلونونحنوعبادته؛
سورةفيكماوعدقداللهفإنّالنّعيم؛جنّاتفيشغلا–الله
بَإِنَّ﴿الجنّة:أهلعنووصف،وأخبر،وعد،،يس ٰـ أَصۡحَ
ةِ كِهُونَشُغُلࣲفِیٱلۡیَوۡمَٱلۡجَنَّ ٰـ لٍفِیجُهُمۡ⁠وَأَزۡوَٰهُمۡ(٥٥)فَ ٰـ ظِلَ
لۡأَرَاۤىِٕكِعَلَى ُٔونَٱ كِـ كِهَةࣱفِیهَالَهُمۡ(٥٦)مُتَّ ٰـ اوَلَهُمفَ عُونَمَّ یَدَّ

مࣱ(٥٧) ٰـ نقَوۡلࣰاسَلَ بࣲّمِّ حِیمࣲرَّ ربّللهفالحمد،(1)﴾رَّ
أنوتعالىسبحانهنسألهالعالمين،ربّللهالحمدالعالمين،

[٥٨_٥٥]يس)(1



مغفرته،وطلبوعبادته،طاعته،إلاّشغلكلّمنيُفرغنا
آمين.اللهّمّورحمته،

أنّ-أعلموالله-كثيرالاحظت،يسسورةفيالآياتوهذه
ماالمساجد؛أئمّةوحتّىوالمدني،المكّي،الحرمأئمّةالأئمّة،
يتغنّونأكثر،أوثلاثة،مرّتين،يقرؤوهاأنالسّنةفييفوتهم

طاعةمنشغلفياليومأنتإذَاأنّهأنفسهم:ويُذكّرونبالقرآن،
فضلك.مننسألكربّيا،اللهبنعيمشغلفيأنتفغدًاالله،

اللهنِعَمِمنهيالتّيالسّاعةهذهفي-اللهشاءإن-واليوم
جميعًا،منّايتقبّلاللهللطّاعة،الأيّامهذهفيأفرغناحيثعلينا؛
وأبدانهم،بقلوبهم،وقاصديهالله،بيتحجّاجالمسلمينومن

"أسبابعنسنتكلمّجميعا؛منّايقبلاللهبالقلوب،وحجّاجه
الطّاعة.زمنفيفيهالإنسانيطمعماأكثروهيالمغفرة"

لابن،"المغفرةأسباب"بــالمعنونةالرّسالةهذهسنقرأ
الله.رحمهرجب،

حْمَنِاللهبِسْمِ)يقول: حِيمِ،الرَّ فيجامعحديثالرَّ
سمعتقال:عنه،اللهرضيمالكبنأنسعن:(2)الاستغفار

ابنياتَعَالَى:اللهقَالَ))يقول:وسلّم،عليهاللهالله صلّىرسول
كَآدَمَ، وَلَامِنكَكَانَمَاعَلىلَكَغَفَرتُوَرَجَوتَنِيدَعَوتَنِيمَاإِنَّ

ماءِعَنَانَذُنُوبُكَبَلَغَتلَوآدَمَ،ابنَيَاأُبَاليِ. استَغفَرتَنِيثُمَّالسَّ

(.42)رقم:الحديثوهورجبلابنوالحكمالعلومجامعكتابمنمأخوذوشرحهالحديثهذا)(2



كَآدَمَ،ابنَيَالَكَ.غَفَرتُ ثُمَّخَطَايَاالأَرضِبِقرَُابِأَتَيتَنِيلَوإِنَّ
ابِيتُشرِكُلالَقيِتَنِي هذا(.(3)((مَغفرَِةًبقرَُابِهالأَتَيتُكَشَيئً
وقدقدسيّ،حديثوهوجدّا،المشهورةالأحاديثمنالحديث

سنده؛عنكلامانقرأها،التّيالرّسالةأوّلفيرجب،ابنذكر
،5رقم:الصّفحةإلىنصلأنإلىالحديث،هذاطُرُقفيهبيّن

جأخَر:وجوهمنبعضُهورُوي)يقول: صحيحهفيمسلمفخرَّ
اللهصلّىالنبيعنذر،أبيعنسويد،بنمعرورحديثمن

بَمَنتَعَالَى:اللهيَقوُلُ))قال:وسلّم،عليه شِبرًامِنِّيتَقَرَّ
بتُ بَوَمنذِرَاعاً،منهُتقرَّ بتُذِرَاعًامِنِّيتَقَرَّ بَاعًا،مِنهُتَقَرَّ
الأَرضِبِقرُابِلقيَِنِيوَمَنهَروَلةً،أَتَيتُهُيمشِيأَتَانِيوَمَن

ابِييُشرِكُلَاخَطِيَئةً ج.(4)((مَغفرَِةًبِقرَُاِبهَالَقيِتُهشَيئً وخرَّ
علىدخلتقال:السدوسي،أخشنروايةمنأحمدالإمام
يقول:وسلّم،عليهاللهالله صلّىرسولسمعتفقال:أنس،

ْـنَمَـاخَطَايَاكُـمْتَمْلأَحَتَّىأَخْطَأْتُمْلَوْبِيَدِهِ،نَفْسـيِوَالَّذِي)) بَي
مَـاءِ الحمد(.(5)((لَكُمْاللهُلَغَفَرَاللهاسْتَغْفَرْتُمُثُـمَّوَالأَرْضِ،السَّ

لله.الحمدلله،الحمدلله،الحمدلله،

الأسبابهذهأنبذكرهالمبدوءأنسحديثتضمنوقد)
الذّيأنس،حديثسيعتمدإذن:(؛المغفرة.بهايحصلالثلاثة
الأساسبالحديثأتىرجب؟ابنطريقةمابشواهد،لهأتى

(.13492)برقم:المسندفي)(5

(.2687)برقم:مسلمأخرجه)(4

حسن.حديثوقال:(،3540)الترمذي:رواه)(3



منالحديثوهذاالمغفرة؛أسبابمنهيستخرجأنيريدالذّي
يعني:ذلك،بعدأوردهمااللذّانالحديثانمنأقلّدرجتهحيث
أحمد.الإمامخرّجهوالذّيمسلم،خرّجهالذّي

نعرفهلاغريبحسن)وقال:الأوّل،الحديثأوردرجبابن
كعادتهونقل(،بهبأسلاإسناده)وقال:(،الوجه.هذامنإلَّا

يأتواأنالعلماء:عندمتّبعةعادةوهذهالإسناد؛عنالكلام
فيه:إسنادهكانلوخصوصاإسناده،لكويذكرونبالحديث،

ماذاالأساسي.الحديثهذايشرحأنيريدهوثمّفيه.تُحُدّثَ
تكونالحديث؛هذاعلىشواهدإلىالحديث،منينتقليفعل؟

ومنمسلم"،"صحيحمنمثلا:يعنيصحيحة،الشّواهد
حديثمنصحيحًاشاهدًاأخذأيضاوهناالبخاري"،"صحيح
الحديث)يصبح:لكيقولكأنّهيعنييُصبح،فبهذاأحمد؛الإمام
معانٍمنالحديثيحملهمامتنه(،جهةمنمقبولاعندي
هذاوفيالحديثهذافيأصلاموجودالمعنىهذالأنّمقبول؛
الحديث.

التّيالكبيرةالمشكلةمنخرجناهكذانكون–اللهشاءإن-
شُدائما مشكلتان:عندنابها،علينايُشَوَّ

فيالطّعنوهي:جدّا،كبيرةمشكلةالأولى:المشكلة(1
وسلمّ.عليهاللهصلىّالنّبيّأحاديث



وثقواقدالذّينالنّاسمنها،أقلّمشكلةالثّانية:المشكلة(2
أُناسلهميخرجوسلمّ،عليهاللهصلىّللنّبيّأحاديثهناكأنّ

بمثلنعم،ضعيف!(!اشتُهر؛الذّيالحديث)هذالهم:يقولون
ضعف؛فيهكانلوحتّىالحديثفيه؛نحنالذّيالموقفهذا

اللفّظ،هذاالعلمأهلواختارتقوّيه،الشّواهدوإذاتقوّيه،الشّواهد
المشكلة.فتكونضعفه،علىوقبلوه

لأنّضعيفًاأصبحالحديثهذاأنّالمشكلةالمشكلة؟تكمنأين
مايعني:ضُعفاء،العلماء.عندضُعفاءيُعتبرونرجالسندهفي
متىالحديث.منهيُقبلماالآن:جيّداركّزواالحديث.منهميُقبل
ومابالحديثانفردإذَاالحديثمنهيُقبلماالحديث؟منهيُقبلما

أنّهيُخشىمقبولٍ؛غيرالحديثيكونبهذاعنده؛منإلاّجاء
حديثيكونأنلكنوسلمّ.عليهاللهصلىّرسولعلىكذب

هذاأنّنقول:يجعلناهذاإذنشواهد؛لهوموجودصحيح،
الحديث.هذافييكذبلمالرّجل

شواهد،لهالمعنىهذاالسّبب،هذامعآخرسببهناككذلك
وسلمّ،عليهاللهصلىّالنّبيّحديثألفاظمنشَبَهٌفيهاوالألفاظ
العلمأهلألفاظهيعرفوسلمّ،عليهاللهصلىّالنّبيحديث
والذّهبالصّحيحبالذّهبالذّهبصاحبمَعرفةَتُشبهمعرفةً

المغشوش.



الثّاني:الأمرويأتيشواهد،لهالحديثهذايكونفلـمّا
يصبحوسلمّ؛عليهاللهصلىّالنّبيّأحاديثألفاظتشبهوالألفاظ
البيان.غايةفيالأمر

العلماءتلقّاهاأحاديثهناكأنّبسببهذاعلىأأكّدوأنا
السّببينهذينتفهمينالكلمةهذهتسمعيلـمّابالقبول؛

ضعّفه؟الذّيماضعيفًا؟صارلماذاالحديثهذاأنّالماضيين،
ضعفاء؛بأنّهمعليهمحُكمالرّجالفهؤلاءفيه؛موجودونرجال

أحيانايكذبون،كلهّميكونواأنشرطًاليسيكذبون،يدلسّون،
والتّخليط.النّسيانأحياناالتّدليس،

لكنحديث،100فيدلسّأوأخطأ،أو،كذبيكونأنيمكن
إذَاالحديثفهذاهذا؟لنايبيّنالذّيمادلسّ!ماأخرى100في
الألفاظتُشبهالحديثهذاوألفاظآخر،موطنفيشواهدلهكان

بالقبول،الأمّةوتلقّتهبالثّالث:يأتيانالسّببانوهذانالنّبويّة،
مثل:به.يستشهدونوأصبحواقبلوهالكبارالعلماءيعني:
عَاءِخَيْرُ))حديث: أَنَاقلُْتُمَاوَخَيْرُعَرَفَةَ،يَوْمِدُعَاءُالدُّ
بِيُّونَ ُإِلَّاإِلَهَلَاقَبْليِ:مِنْوَالنَّ الْمُلْكُ،لَهُلَهُ،شَرِيكَلَاوَحْدَهُاللَّه

ينطبقالحديثهذا،(6)((قَدِيرٌشَيْءٍكُلِّعَلَىوَهُوَالْحَمْدُ،وَلَهُ
أحاديثهناكلكنضعاف،رجالفيهالتّطبيق:هذانفسعليه
إلهلاكلمةوخيريّةالدّعاء،وخيريّةعرفة،يومخيريّةعلىتدلّ

عَوَاتِكِتَاب_الترمذيجامع)(6 3539رقمحديث_الدَّ
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صحيحة،كلهّامعانيهفالحديثالذّكر؛أفضلمنوأنّهاالله،إلاّ
لله.الحمدإذنبالقبول،الأمّةتلقّتهفمادامتبالقبول،الأمّةفتلقّته

فقطلكنهذا،عنالكلامفيالوقتيذهبأنأردتماالحقيقة
الباب.هذافيأتتناالتّيالمشكلةلعلاج

اللهرضيمالكبنأنسعنالاستغفار:فيجامعحديث)
يقول:وسلّم،عليهاللهالله صلّىرسولسمعتقال:عنه،

كَآدَمَ،ابنياتَعَالَى:اللهقَالَ)) غَفَرتُوَرَجَوتَنِيدَعَوتَنِيمَاإِنَّ
ذُنُوبُكَبَلَغَتلَوآدَمَ،ابنَيَاأُبَاليِ.وَلَامِنكَكَانَمَاعَلىلَكَ

ماءِعَنَانَ كَآدَمَ،ابنَيَالَكَ.غَفَرتُاستَغفَرتَنِيثُمَّالسَّ لَوإِنَّ
ابِيتُشرِكُلالَقيِتَنِيثُمَّخَطَايَاالأَرضِبِقرَُابِأَتَيتَنِي لأَتَيتُكَشَيئً
(((.مَغفرَِةًبقرَُابِها

الرجاء:معالدعاءالأول:السبب)الأوّل:بالسّببالآننبدأ
وموعودبهمأمورالدعاءفإنالرجاء؛معالدعاءأحدها:

غَفَرتُوَرَجَوتَنِيدَعَوتَنِيمَاإِنَّكَ))ذلك:معنى(بالإجابة،عليه
أثرهفيكونعامّاشأناوترجوستدعوأنتولاحظوا:((،لَكَ

كُمُوَقَالَ﴿تعالى:قالكما)المغفرة (.(7)﴾لَكُمۡأَسۡتَجِبۡٱدۡعُونِیۤرَبُّ
وفي)بالإجابة.عليهوموعودبه،مأمورالدّعاءنفسإذن:

عليهاللهصلّىالنبيعنبشير،بنالنعمانعنالأربعةالسنن

[٦٠]غافر)(7



عَاءَإِنَّ))قال:وسلّم آية(.(8)الآيةهذهتلاثم((،الْعِبَادَةُهُوَالدُّ
غافر.سورة

جهآخرحديثوفي) أُعْطِيَمَنْ))مرفوعًا:الطبرانيخرَّ
عَاءَ، لْإِجَابَةَ؛أُعْطِيَالدُّ لِأَنَّا ٱدۡعُونِیۤ﴿يَقـُولُ:تَعَالَى،اَلله
عَبْدٍعَلَىليَِفْتَحَاللهُكَانَمَا))آخر:حديثوفي((.﴾لَكُمۡأَسۡتَجِبۡ

عَاءِ،بَابَ لْإِجَابَةِبَابَعَنْهُوَيُغْلقَِالدُّ سببالدعاءلكن((.ا
وقدموانعه،وانتفاءشرائطهاستكمالمعللإجابةمُقْتَضٍ
موانعه،بعضوجودأوشروطهبعضلانتفاءالإجابةتتخلف

شرحفيوآدابهوموانعهشرائطهبعضذكرسبقوقد
العاشرالحديثأنّستجدونالهامشفي(.(9)العاشرالحديث

ابنشرحهاالتّيالنّبويّة،الأحاديثمنالعاشرالحديثهو:
بًاإِلَّايَقْبَلُلَاطَيِّبٌاَللهإِنَّ))رجب: مقتضٍالدّعاءإذن:((؛طَيِّ
موانعه.وانتفاءشرائطهاستكمالمعللإجابة

جهكما) صلّىالنبيعنهريرة،أبيحديثمنالترمذيخرَّ
لْإِجَـابَةِ؛مُوقنُِونَوَأَنْتُمْاَللهادْعُوا))قال:وسلّم،عليهالله فَإِنَّبِا
هٍغَافلٍِقَلْبٍمِنْدُعَاءًيَقْبَلُلَاتَعَالَىاَلله تعرفأنلابدّ((10)((لَا
النبيعنعمرو،بناللهعبدعن(11)المسندوفي)تقولما

فبَعْضُهَاأَوْعِيَةٌالْقلُوُبَهَذِهِإِنَّ))قال:وسلّم،عليهاللهصلّى

(.6655)برقم:أحمدالإماممسند)(11

الوجه.هذامنإلَّانعرفهلاغريب،حديثهذاوقال:(،3479)برقم:الترمذيأخرجه)(10

بًا((.إِلَّايَقْبَلُلَاطَيِّبٌاَلله))إِنَّحديث:وهونوويةالأربعينأحاديثمنالعاشرالحديثبهالمراد)(9 طَيِّ

صحيح.حسنحديثوقال:(.3247)برقم:الترمذيأخرجه)(8



مُوقنُِونَوَأَنْتُمْفَاسْأَلوُهُاَللهسَأَلْتُمُفَإِذَابَعْضٍ،مِنْأَوْعَى
قَلْبٍظَهْرِمنْدُعَاءًلعَِبْدٍيَسْتَجِيبُلااَللهفَإِنَّبِالإِجَابَةِ؛

وهذه((بَعْضٍمِنْأَوْعَىفبَعْضُهَاأَوْعِيَةٌالْقلُوُبَ))(،((.غَافلٍِ
تكونأنفلابدّمستخدمة،كلمة)وَاعِي(،و((،أَوْعَى))كلمة
تدعو.لـِمَاواعيا

إِنْليِاغْفرِْاللهمَّ))دعائه:فييقولأنالعبدنُهِيَولهذا)
تَ، لربّوفقرهورجاءه،حاجته،يظهرمابمعنى:(،((.شِئْ

.(12)((لَهُمُكْرِهَلَااَللهفَإِنَّالمسْأَلَة،ليَِعْزِمْوَلَكِنْ)))العالمين.
(.الدعاءويتركيستعجلأنونُهي

ويتركيستعجلأنونُهي)الدّعاء.لآدابباختصارهنايشير
الإجـابـة؛موانعمنذلكوجعلالإجابة،لاستبطاءالدعاء
المدةطالتولودعائهإجابةمنرجاءهالعبديقطعلاحـتى
إِنَّ))الآثار:فيوجاءالدعاء،فيالملحينيحبسبحانهفإنه
هُدَعَاإِذَاالْعَبْدَ هُ،وَهُوَرَبَّ بِقَضَاءِتَعْجَلْلَاجِبْرِيْلُ،يَاقَالَ:يُحِبُّ
العظيماللهسبحان(((.صَوْتَهُأَسْمَعَأَنْأُحِبُّفَإِنِّيعَبْدِي؛حَاجَةِ
عجيب!أمر

ِرَحۡمَتَإِنَّوَطَمَعًاۚخَوۡفࣰاوَٱدۡعُوهُ﴿تعالى:وقال) قَرِیبࣱٱللَّه
نَ فيويطمعالدعاء،فييلحالعبددامفما.(13)﴾ٱلۡمُحۡسِنِینَمِّ

أدمنومنالإجابة،منقريبفهوالرجاءقاطعغيرالإجابة

[٥٦]الأعراف)(13

(.6339)برقم:البخاريأخرجه)(12



عـنالحـاكـمصـحيـحوفيله.يفتحأنيوشكالبابقرع
عَاءِ؛عَنتعجزوالَا))مرفوعًا:أنـس هُالدُّ مَعَيَهْلكَِلَنْفَإِنَّ
عَاءِ عَاءِمَعَيَهْلكَِلَنْ))الله!--سبحان(.(14)((أَحَدٌالدُّ ((؛أَحَدٌالدُّ
بعضواستقامةأنفسنا،وصلاحأبنائنا،صلاحفيطمعناولذَا

ويبقىللدّعاء،لهمُحرّكًاالإنساننفسفييبقىهذاكلّطباعنا؛
وترجوبه،وتدعوبه،تهتمّأن:لابدّالله،فيطامعاالإنسان
:ربّك

تدعو.أنوقتكلّفيسيذكّركهذا،بهتهتمّ⮱

ماتدعوا،تبقىأنعلىدائمايحدوكالأملهذا،وترجو⮱
تيأس.

ذلك،يستلزمأوماذنوبهمغفرةربهالعبديسألماأهمومن)
الجنة.ودخولهالنار،منكالنجاة

(،(15)((نُدَنْدِنُحَوْلَهَا))وسلّم:عليهاللهصلّىالنبيقالوقد
عليهاللهصلىّللنّبيّأعرابيأتىالذّيالمشهور،الحديثفي

فلـمّايدعو؛عنهاللهرضيمعاذاوسمعيدعو،وسمعهوسلمّ،
ِأَمَا))وسلمّ:عليهاللهصلىّللرّسولقالسمعهما، أُحْسِنُمَاوَاللَّه
دُ،قَالَ:))تقول؟ماذا((،مُعَاذٍدَنْدَنَةَوَلَادَنْدَنَتَكَ َأَسْأَلُثُمَّأَتَشَهَّ اللَّه
ارِ،مِنَبِهِوَأَعُوذُالْجَنَّةَ، ِأَمَاالنَّ دَنْدَنَةَوَلَادَنْدَنَتَكَأُحْسِنُمَاوَاللَّه

(.792)برقم:داودأبوأخرجه)(15

(.1818)برقم:المستدركفيالحاكمرواه)(14



حول((،نُدَنْدِنُحَوْلَهَا))وسلمّ:عليهاللهصلىّالنّبيّقال((،مُعَاذٍ
(.النار.منوالنجاةالجنةسؤال)وهو:ندندن،نحنتقولما

فذكرتدعوةليعرضت"ماالخولاني:مسلمأبووقال)
منها".الاستعاذةإلىصرفتهاإلَّاالنار

الدنيامنبحاجةيدعوهالعبدأنبعبدهتعالىاللهرحمةومن
منها:خيرًاويعوضهعنه،فيصرفها

سوءًا.بذلكعنهيصـرفأنإما-

الآخرة.فيلهيدخرهاأنأو-

(ذنبًا.بهالهيغفرأو-

الدعاءأنّبمعنى:((،لَكَغَفَرتُوَرَجَوتَنِيدَعَوتَنِيمَاإِنَّكَ))
العادةهذهفتتكوّن،الدّعاءعلىمعتادًاالإنسانسيجعلوالرّجاء
فإذَاالله،إلىهربأمرًااحتاجكلمّافإنّهالعظيمة؛الإيمانيّة
التّعظيم؛معهذايعني:لربّه،تعظيمهمعنفسه،فيهذاتحقّق

وهوحتّىأوبالمغفرة،فيدعوالآخرة،يذكرأنلابدّأنّهيُتصوّر
منبذنبمحبوسةالحاجةهذهأنّيذكرالدّنيويّةحوائجهفي

أيّالأحوال؛كلّفيالدّعاءوهذاويستغفر.فيتوبالذّنوب،
الدّنيافيلصاحبهيُستجابلاأويُستجابأنمعرّضدعاء

أوسوءًا،عنهبذلكيصرفأنيمكنلكنله،الشّأنهذابتحقيق
ذنبًا.بهالهيغفرأوالآخرة،فيلهيدّخره



الدعاءأنّبمعنى:((،لَكَغَفَرتُوَرَجَوتَنِيدَعَوتَنِيمَاإِنَّكَ))
للمغفرة.للنّفستعريض

صلّىالنبيعنسعيد،أبيعنالحاكموصحيحالمسندوفي)
فـِيهَالَيْسَبِدَعْوَةٍيَدْعُومُسْلمٍِمِنْمَا))قال:وسلّمعليهالله
ثٍ:إِحْدَىبِهَااللهأَعْطَاهُإِلَّارَحِمٍ،قَطِيعَةُأوإِثْمٌ، اثَلَا أَنْإِمَّ

لَ ادَعْوَتُهُ،لَهُيُعَجِّ خِرَهَاأَنْوَإِمَّ خِرَةِ،فيِلَهُيَدَّ االْآ أَنْوَإِمَّ
وءِمِنَعَنْهُيَكشِفَ هوهذا(نُكْثِرُ،إِذًاقَالوُا:((.مِثْلَهَاالسُّ
كونكفييضرّكالذّيماوأنت(.(16)((أَكْثَرُالله))قَالَ:)الفهم،
كلهّا!الأنواعبهذهالإجابةورائهمنتأتيكثمّالدّعاء،منتُكثر
منبالملححتّىوجلّعزّاللهيدعونكانواالصّحابةولذَا

وإمّاالدّنيا،فياستجابةإمّاهذاأنّيعرفونلماذا؟الطّعام،
دائماهذايرون-للهوالحمد-الخيراتمنوراءهماوراءه
جه)وبركة.خير ا))وعنده:الطبرانيوخرَّ بِهَالَهُيَغْفرَِأَنْإِمَّ
ا))قوله:بدل((سَلَفَقَدْذَنْبًا وءِمِنَعَنْهُيَصْرِفَأَنْوَإِمَّ السُّ

((.مِثْلَهَا

تعالىاللهرجاءمعبالمغفرةبالدعاءفالإلحاححال،وبكل
بِيعَبدِيظَنِّعِندَأَنَا))يقول:تعالىواللهللمغفرة،موجب
إِلَّابِاللهتَظُنُّوافَلَا))رواية:وفي.(17)((شَاءَمَابِيفَليَظُنَّ
يعني:((،لَكَغَفَرتُوَرَجَوتَنِيدَعَوتَنِيمَاإِنَّكَ))إذن:(((.خَيْرًا

(.16016)برقم:مسندهفيأحمدالإمامأخرجه)(17

(.11133)برقم:المسندفيأحمدأخرجه)(16



يدلّوالحديثالظّاهر؛الفهموهذاالمغفرة،ورجوتدعوتإذَا
عندباللهالصّلةكثرةديدنهمنيكونأنلابدّالإنسانأنّعلى
ايكونوأنحاجة،كلّ ذلك.فيملحًّ

مرفوعًا:عمرابنعنجبيربنسعيدحديثمنويُروى)
مِنِتَعَالَىاللهُيَأْتيِ)) بُهُالقيَِامَةِيَوْمَبِالمُؤْ فييَجْعَلَهُحَتَّىفَيُقَرِّ

هذاالآن(صَحِيفَتَكَ،اِقْرَأْلَهُ:فَيَقوُلُالخَلْقِ،جَمِيْعِمِنْحِجَابِهِ،
كذاأتعرفيعني:(أتَعْرِفُ؟أَتَعْرِفُ؟ذَنْبًا،ذَنْبًافَيُعَرِفهُُ)المؤمن،

ويَـسْرَةً،يَـمْنَةًالـعَبْدُيَـلْتَفتُِثُـمَّنَـعَمْ،نَعَمْفَيَقوُلُ:)الذّنوب؟من
مِنْسِتْريفـيأَنْـتَعَبْدِي،يَـاعَلَيْكَبَأْسَلاَتَعَالَى:اللهفَيَقوُلُ
منفهذايستحي؛الإنسانأنّطبيعيشيءوهذا(خَلْقيِ،جَمِيْعِ

بَيْنِيلَيْسَ)السّتر.فيأنّهالعالمينربّفيطمئنهالطّبيعي،
لعُِأَحَدٌاليَوْمَوبَيْنَكَ غَفَرْتُهَافَقَدْاذْهَبْغَيْرِي،ذُنُوبِكَعَلَىيَطَّ
؟يَاهُوَمَاقَالَ:بِهِ.أَتَيْتَنِيمَاجَمِيْعِمِنْوَاحِدٍبِحَرْفٍلَكَ، رَبِّ
التّوحيد!أعظمما(((.غَيْرِيأَحَدٍمِنْالعَفَوَتَرْجُولَاكُنْتَقَالَ:
هُ))الاستغفار:بسيّديذكّرنا:وهذا نُوبَيَغْفِرُلافَإِنَّ إِلاالذُّ
فيفقطالرّجاءعلىفؤادهجامعاالعبديكونكيف،(18)((أَنْتَ
ذنوبه.لهويغفريستره،أنالله،

يرجلمذنبًاأذنبإذاالعبدأنالمغفرةأسبابأعظمفمن)
همّأكبرالإنسان؛يُذنبلـمّاذلك:معنى(ربه،غيرمنمغفرته

615رقمحديث_للبخاريالمفردالأدب)(18
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ربّإلاّالمغفرةلهذهيرجوولاربّه،لهيغفرأنهو:يحمله،
سبقوقد)يقول:وسائط.أيّاللهوبينبينهيجعلولاالعالمين،

مْتُإِنِّيعِبَادِي،يَا))ذر:أبيحديثشرحفيذلكذكر حَرَّ
لْمَ منأيضاالحديثوهذا((20)الحديث(19)((نَفْسِيعَلَىالظُّ

النّوويّة.الأربعينأحاديث

كَ))وقوله:) كَانَمَاعَلَىلَكَغَفَرْتُوَرَجَوْتَنِيدَعَوْتَنِيمَاإِنَّ
ولاوخطاياك،ذنوبككثرةعلىيعني:.(21)((أُبَاليِوَلَامِنْكَ

وفتحاليأس،عالجمنفسبحان(أستكثره.ولاذلكيتعاظمني
فالحمدالمعاصي،كانتومهماالذّنوبكانتمهماالرّجاء؛باب
العالمين.ربّلله

عاةعلىالمفروضمنالمبارك؛الموسمهذافيولذَا الدُّ
الآمالبابوفتحالنّاسترجيةمنيكثرواأنالعلم،وطلبة
باللهنعوذالله،رحمةمنوتقنيطهمالنّاستَيئيسِوتركأمامهم،

ذلك.فيسببانكونأن

إِذَا))قال:وسلّم،عليهاللهصلّىالنبيعنالصحيحوفي)
مِأَحَدٌدَعَا غْبَةَ؛فَلْيُعَظِّ (.(22)((شَيْءٌيَتَعَاظَمُهُلَااللهفَإِنَّالرَّ

لله.الحمدالعالمين،ربّللهفالحمد

اللهإلاّإلهلاأكبراللهأكبراللهأكبرالله

(.2679)برقم:مسلمأخرجه)(22

تخريجه.سبق)(21

النووية.الأربعينأحاديثمن(24)رقم:الحديثهذا)(20

(.2577)برقم:مسلمأخرجه)(19



الحمدوللهأكبراللهأكبرالله

منهاأعظمومغفرتهاللهعفوفإنعظمتوإنالعبادفذنوب)
أنلابدّلكن(ومغفرته.اللهعفوجنبفيصغيرةفهيوأعظم،

مغفرةفيطامعأنّهعلىيدلّبماذلك،علىيدلّبماالعبديأتي
وحده.اللهلمغفرةراجٍالله،

النبيإلىجـاءرجلًاأنَّجابر:عنالحاكمصحيحوفي)
مـرتيـنذنـوباه!واذنـوباه!وايقـول:وسلّم،عليهاللهصلّى

النبيلهفقال)لهمُهلكةويراهايستعظمها،يعني:(ثلاثًا.أو
ذُنُوبِي،مِنْأَوْسَعُمَغْفرَِتُكَاللهمَّقلُِ))وسلّم:عليهاللهصلّى

النّبيّهذاعلىاللهصلىّ(((عَمَليِمِنْعِنْدِيأَرْجَىوَرَحْمَتُكَ
بابفتحكمعظيما،تسليماوسلمّعليهاللهصلىّالكريم،
ذنـوباه!وا)تقل:لاواليأس،الشّيطانبابأغلقوكمالرّجاء،

قلُِ))اليأس،بل:لكيسبّباستعظامًاتستعظمهالا(ذنـوباه!وا
مِنْعِنْدِيأَرْجَىوَرَحْمَتُكَذُنُوبِي،مِنْأَوْسَعُمَغْفِرَتُكَاللهمَّ
((،عُدْ))له:قالثمفَعَاد،((،عُدْ))له:قالثمفقالها،((،عَمَليِ
فيهامرّاتثلاث(.(23)((لَكَاللهغَفَرَفَقَدْقمُْ،))له:فقالفَعَاد،
منالنّفسوكراهيةالعالمين،ربّعظمةواستحضاراليقين،
فَقَدْقمُْ،))له:فقيلالمرّة،بعدالمرّةبعدالمرّةفقالهاالذّنوب،

((.لَكَاللهغَفَرَ

(.1994)برقم:المستدركفيالحاكمرواه)(23



بعضهم:يقولالمعنىهذاوفي)

أكبر!ذنبكمن***اللهعفوالذنب،كبيريا

(تصغر!اللهعفو***جنبفيالأشياءأعظم

بمعنى:يذكّرناوهذا

اللهإلاّإلهلاأكبراللهأكبراللهأكبرالله

الحمدوللهأكبراللهأكبرالله

ماكلّمنأكبروتعالىسبحانهوعفوهذنوبنا،منأكبرالله
حقّ!(تصغر!اللهعفو***جنبفيالأشياءأعظم)اقترفناه!

حقّ!واللهإيهٍ

آخر:وقال)

أَعظَمُعَفوَكَبِأَنَّعَلمِتُفَلَقَد*كَثرَةًذُنُوبِيعَظُمَتإِنرَبِّيَا

وَيَدعُويرجوالَّذِىفَمَن*مُحسِنٌإِلَّايَرجُوكَلَاكَانَإِن
المُجرِمُ

جَاإِلَّاوَسِيلَةٌإِلَيكَليِمَا أنِّيثُــمَّعَــفوِكَوَجَمِــيلُ*الرَّ
(مُــسلمُ

ومادامإيمان،معهالإنسانأنّبسببالطّمعكلّهذاولذَا
العالمين.ربّفييطمعإذن:إيمان؛معهالإنسان

آخر:وقال)



ا عَفوِكَنحوَرجائيجَعَلتُ**مَذاهِبيوَضاقَتقَلبيقَساوَلـمَّ
سُلَّما

عَــفوُكَكـانَرَبِّيبِعَـفوِكَ**قَـرَنتُهُفَــلَمّاذَنبيتَعـاظَــمَـني
أَعـظَمَا.

إذن:(الذنوب:عظمتولوالاستغفارللمغفرة:الثانيالسبب
عظمتولو)الاستغفار.منقريبوهنابالمغفرة،الدّعاءهناك

المقصودالسّماء،عنان(السماء.عنانالكثرةوبلغتالذنوب:
حَتَّىأَخْطَأْتُمْلَوْ))الأخرى:الروايةوفيالسحاب.هو:)به:

مَاءِبَيْنَمَاخَطَايَاكُمْبَلَغَتْ لْأَرْضِ،السَّ لَغَفَرَاَللهاسْتَغْفَرْتُمُثُمَّوَا
الثّاني.السّببهذاإذن:(((.لَكُمْ

كَآدَمَ،ابنيا))بالحديث:وأذكّركمنفسيأذكّر دَعَوتَنِيمَاإِنَّ
لَوآدَمَ،ابنَيَاأُبَاليِ.وَلَامِنكَكَانَمَاعَلىلَكَغَفَرتُوَرَجَوتَنِي

ماءِعَنَانَذُنُوبُكَبَلَغَت السّحابالمقصودالسّماء،عنان((السَّ
الاستغفار.إذن:((لَكَ.غَفَرتُاستَغفَرتَنِيثُمَّ))

شروقايةهي:والمغفرةالمغفرة،طلبوالاستغفار:)قال:
معذنبه،شرّالإنسانيقياللهأنّيعني:(سترها.معالذنوب
المسلمين:عندمعروفلله--الحمدالأمروهذاالذّنب؛هذاستر
ذكرالقرآنفيكثروقد)للمغفرة.سببالاستغفارأنّ

َۖوَٱسۡتَغۡفرُِوا۟﴿تعالى:كقولهبه،يؤمرفتارةالاستغفار: إِنَّٱللَّه



َ حِیمُۢغَفوُرࣱٱللَّه كُمۡٱسۡتَغۡفرُِوا۟وَأَنِ﴿وقوله:،(24)﴾رَّ تُوبُوۤا۟ثُمَّرَبَّ
عظيمة.عبادةهوإذنبه؛أمرومادام(،(25)﴾إِلَیۡهِ

كقوله)عبادة.أنّهأدلةّمنأيضاوهذا(أهـلهيمدحوتارة)
لۡأَسۡحَارِوَٱلۡمُسۡتَغۡفرِِینَ﴿تعالـى: لۡأَسۡحَارِ﴿وقوله:،(26)﴾بِٱ هُمۡوَبِٱ

حِشَةًفَعَلوُا۟إِذَاوَٱلَّذِینَ﴿تعالى:وقوله،(27)﴾یَسۡتَغۡفرُِونَ ٰـ أَوۡفَ
َذَكَرُوا۟أَنفسَُهُمۡظَلَمُوۤا۟ نُوبَیَغۡفرُِوَمَنلذُِنُوبِهِمۡفَٱسۡتَغۡفَرُوا۟ٱللَّه ٱلذُّ

ُإِلَّا .(28)﴾ٱللَّه

وَمَن﴿تعالـى:كقولهاستغفره،لمنيغفراللهأنيذكروتارة
َیَسۡتَغۡفرِِثُمَّنَفۡسَهُۥیَظۡلمِۡأَوۡسُوۤءًایَعۡمَلۡ َیَجِدِٱللَّه غَفوُرࣰاٱللَّه

حِیمࣰا (..(29)﴾رَّ

على:تدلّأدلّة؛كلّهافهذه

بالاستغفار.أمرناوجلّعزّاللهأنّ⮱

الاستغفار.يحبّوأنّه⮱

أهله.يمدح⮱

استغفر.لمنيغفرأنّهويذكر⮱

[١١٠]النساء)(29

[١٣٥عمران]آل)(28

[١٨]الذاريات)(27

[١٧عمران]آل)(26

[٣]هود)(25

[٢٠]المزمل)(24



دليلهذاكلّمغفرة؛الاستغفارعلىوَيَعِدُأهله،ويمدحيأمرنا،
.عبادةالاستغفارأنّعلى

نكملنجلساللهبإذنالقادمةالجلسةوفيالجلسة،هذهانتهت
الرّسالة.

خيرا.اللهجزاكم

اللهإلاّإلهلاأكبراللهأكبراللهأكبرالله

الحمدوللهأكبراللهأكبرالله

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسّلام



الرّحيمالرّحمناللهبسم

الثانيةالجلسة
وبركاته.اللهورحمةعليكمالسّلام

محمّدسيّدناعلىوالسّلاموالصّلاةالعالمينربّللهالحمد
أجمعين.وصحبهآلهوعلى

اللهإلاّإلهلاأكبراللهأكبراللهأكبرالله

الحمدوللهأكبراللهأكبرالله

يكونأننصلحتّىالعشربهذهيمتّعناأنوجلّعزّاللهنسأل
علىوخفّالموازين،ثقلتانقضت،فإذَابذكره،رطبالساننا
فيذكرالله،يذكرأناحتياجاتهأهمّمنفأصبحالله،ذكراللسّان

بنعمةتمتّعقدالإنسانبهذاويكونالقلب،اللهويذكراللسّان،الله
الأهداف،أهمّتُحقّقالتّيالسّنةمحطّاتأحدوهذهالعظيمة؛الله

ومنالصّلاة،ومنالعبادات،منالأهدافأهمّالله؛ذكروهو:
فهمإذَاوالعبدوتعالى؛سبحانهذكرههي:العباداتأهمّالصّيام.

ِوَلَذِكۡرُ﴿هذا: يستفيدأنعليهالواجبأنّعرف،(30)﴾أَكۡبَرُٱللَّه
ذكروتعالى:سبحانهلهذكركلهّاحياتهلتكونالأيّامهذهمن

يُدمنأنإلىالإنسانيصلحتّىبالوجدان،وذكرباللسّان،
الذّكر.هذافيقلبهيجدأنوإلىالذّكر،

[٤٥]العنكبوت)(30



اللهإلاّإلهلاأكبراللهأكبراللهأكبرالله

الحمدوللهأكبراللهأكبرالله

وأصيلابكرةاللهوسبحانكثيراللهوالحمدكبيراأكبرالله

منالثّانيالسّببنُكمل-اللهشاءإن-الجلسةهذهفي
يقولالله،رحمهرجب،لابنرسالةوهوالمغفرة""أسباب

فيها:

(الذنوب:عظمتولوالاستغفارللمغفرة:الثانيالسبب)
هذهاستفادرجبابنأنّالأوّل،اللقّاءمنواضحهوكماطبعا

جعلقدوجلّعزّاللهأنّنفهم:ثَمَّفمنالحديث،منالأسباب
الرّسول؛سنّةوفيكتابه،فيمذكورةيسيرةسهلةالأسبابهذه
اللهصلىّالنّبيّسنّةفيوالتّدبّرالكتاب،فيالتّدبّرإلاّعلينافما
أنعليناواجباكانعرفناهافإذَاإليها،نصلحتّىوسلمّ،عليه
الأسباب.هذهنأخذ

اللهقَالَ))حديث:هوالرّسالة،أوّلفيذكرهالذّيفالحديث
كَآدَمَ،ابنياتَعَالَى: مَاعَلىلَكَغَفَرتُوَرَجَوتَنِيدَعَوتَنِيمَاإِنَّ
والمغفرة؛بالرّجاءالدعاءأنّفعرفنا.(31)((أُبَاليِ.وَلَامِنكَكَانَ
ذُنُوبُكَبَلَغَتلَوآدَمَ،ابنَيَا))المغفرةأسبابأعظممنسبب
ماءِعَنَانَ السّببأتىهنا:((،لَكَ.غَفَرتُاستَغفَرتَنِيثُمَّالسَّ

الكثرةوبلغتالذنوب:عظمتولوالاستغفار)وهو:الثّاني،
حسن.حديثوقال:(،3540)الترمذي:رواه)(31



بلغتحتّىالأرض،منذنوباعملالعبديعني:(السماء.عنان
عنانوقيل:بعض.فوقبعضهامتراكمةالسّحاب،ذنوبه

يرىماآخريعني:(منها.البصرإليهانتهىما)السّماء،
الأرض.سقفمنالإنسان

مَاخَطَايَاكُمْبَلَغَتْحَتَّىأَخْطَأْتُمْلَوْ))الأخرى:الروايةوفي)
مَاءِبَيْنَ لْأَرْضِ،السَّ هذاإذن:(((.لَكُمْلَغَفَرَاَللهاسْتَغْفَرْتُمُثُمَّوَا
أمّاالطّريق؛هوفالاستغفارالذّنبعظُمفمهماالسّبب؛هو

ربّك؛فيأونفسك،فيالشّيطانقولوقبولوالتّخبّط،اليأس،
ساويتهلأنّكهللّته،ولاكبّرته،ولاسبّحته،ماأنّكمعناه:هذا

وعشرة؛وثلاثةواثنينمرّةفيهمأخطأتإذَافالخلقبخلقه!
لكنالعاشرة،لكغفروالووحتّىوالثّانية،الأولىلكغفروا
تصبحالظّنّهذابربّكتظنّفلـمّالك!يغفرونماذلكبعد

باطلة:عقائديتضمّنأنّهاليأسشناعةوهذهبخلقه!ربّكماثلت
وليسالنّقائص!عنوتنزيهالعالمينلربّتسبيحهناكفليس
لاكبيروتعالىسبحانهأنّهومعرفةالعالمينلربّتكبيرهناك
هُ))توحيده!ولالعباده!مغفرتهفيحتّىكبيرله!مثيل لَافَإِنَّ
نُوبَيَغْفِرُ نجدهماجدّاكبيرةمشكلةفالحقيقة؛(32)((أَنْتَإِلَّاالذُّ
اليأس.من

(.6306)برقم:البخاريأخرجه)(32



سورةفيكما-السّلامعليهيعقوبلماذانفهم:ولذلك
وۡحِمِنیَا۟یۡـَٔسُلَا﴿وأنّه:اليأس،علىأبناءهنبّه-يوسف، ِرَّ ٱللَّه

فِرُونَٱلۡقَوۡمُإِلَّا ٰـ فنعوذعَظَمة!منللهماسترواالذّين،(33)﴾ٱلۡكَ
ومماثلةوالتّنديد،الشّرك،منباللهونعوذالنّعمة!كُفرمنبالله
بالعبيد!العبيدربّ

شروقايةهي:والمغفرةالمغفرة،طلبوالاستغفار:)قال:
تعرفأنتأنّكبمعنى:الذّنب،شرّيقيك(سترها.معالذنوب

تفكيرك،فيأثرلهبدنك،فيأثرلهنفسك،فيأثرلهالذّنبأنّ
حولك؛الذّينالنّاسخُلقُفيأثرلهذهنك،صفاءفيأثرله

فيجدّاواضحوهذاالأمور؛هذهأثريقيكتستغفرلـمّافهذا
يقيكبمعنى:الذّنب،يغفرسترها،معالاستغفار،سيّدحديث
أناللهنسألالسّتّير،للهفالحمدتُفْضَحُ.فلاعليك،ويسترهأثره،
فيالمستورينمنويجعلناسترا،يزيدناوأنعلينا،سترهيُديم
ذرّيّاتنا،ويرزقالسّتر،أسبابكلّويرزقناوالآخرة،الدّنيا
آمين.اللهّمّ

معالذنوبشروقاية)هو:الاستغفارأنّهذافهمناإذَا
وأنّأيضا،العفومعنىيُفهّمناالأمر؛هذاأنّسنلحظ:(،سترها.
وكأنّهاأثر،لهايبقىمابحيثتماما؛الذّنوبلهذهإذهابالعفو
الغنيمة؛هوواللهوهذافيها،وقعماالإنسانوكأنّحصلت،ما

[٨٧]يوسف)(33



ولذَايحصل؛لمالذّنبهذافكأنّعنك،اللهيعفوأنهوالغنيمة
-المشهورالحديثفيكما-وسلمّعليهاللهصلىّالنّبيّأرشد
ليلةصادفتإذَاالعفو،الله:تسألأنعنها،اللهرضيعائشة
العبد.أمانيغايةفهوالقدر،

فيهذامعنامرّوقد(الاستغفار:ذكرالقرآنفيكثروقد)
بصيغالقرآنفيوردلأنّهعبادة؛الاستغفارأنّالأولى:الجلسة
لله،وقربىعبادة،أنّهاوهو:الشّأن،هذاإلىتوصلكلهّامتعدّدة
لسنّةمتابعًامخلصا،القربىهذهفيالإنسانيكونأنيجب
وسلمّ.عليهاللهصلىّالنّبيّ

اللهأنيذكروتارةأهـله،يمدحوتارةبه،يؤمرفتارة)فقال:
(.استغفره،لمنيغفر

بذكرالاستغفاريقرنماوكثيرًا)يقول:جديدة،نّقطةتبدأالآن
المغفرةطلبعنعبارةحينئذ:الاستغفارفيكونالتوبة،

الـذنـوبعــنالإقـلاععــنعـبارةوالتوبـة:باللسان.
يصبحالتّوبة؛معالاستغفاراجتمعإذَا(والجوارحبالقلوب

هيتصبحوالتّوبةبلسانك،تقولهاالتّيالكلمةهيالاستغفار
بالقلبيعودألاّعلىالعزمعليه،النّدمالذّنب،عنالإقلاع

(المغفرة،عليهويرتبالاستغفاريفردوتارة)والجوارح.
ذكركما)عليه،تترتّبوالتّوبةوحده،الاستغفاريأتيمعناها:

الاستغفاربهأريدإنهقيل:فقدأشبهه.وماالحديثهذافي



المفردةكلهاالاستغفارنصوصإنوقيل:بالتوبة،المقترن
وحدهالاستغفارفيهجاءالذّيالاستغفارنصوصكلّ(مطلقة،

عدممنعمرانآلآيةفييذكربماتقيد)مطلقة،أتت
ذنوبه،مناستغفرلمنالمغفرةفيهاوعداللهفإنالإصرار؛

الاستغفارفيالمطلقةالنصوصفتحملفعلهعلىيصرولم
ٱسۡتَغۡفِرُوا۟﴿وحده:الاستغفارأتىلويقول(المقيد.هذاعلىكلها
كُمۡ هُۥرَبَّ التّوبة.يتضمّنالاستغفارأنّتفهم،(34)﴾غَفَّارࣰاكَانَإِنَّ
فيالموجودالقيدتضمّنمُفردًاالاستغفارأتىلـمّالأنّهلماذا؟
حِشَةًفَعَلوُا۟إِذَاوَٱلَّذِینَ﴿:عمرانآلسورة ٰـ أَنفسَُهُمۡظَلَمُوۤا۟أَوۡفَ
َذَكَرُوا۟ نُوبَیَغۡفِرُوَمَنلذُِنُوبِهِمۡفَٱسۡتَغۡفَرُوا۟ٱللَّه ُإِلَّاٱلذُّ وَلَمۡٱللَّه
وا۟ ماعلىيصرّوالمإذَا،(35)﴾یَعۡلَمُونَوَهُمۡفَعَلوُا۟مَاعَلَىٰیُصِرُّ
العمل؛علىالنّدمالتّوبة:معنىهذاأنّهتابوا،يعني:فعلوا،
بآيةيُقيّدالسّنّة؛فيأوالقرآنفيمطلقاأتىاستغفارأيّفإذن:

.عمرانآل

هذاعلىكلهاالاستغفارفيالمطلقةالنصوصفتحمل)يقول:
إذَاغيره،تضمّنانفردإذَاأنّه:معناهفييُقالالذّيهذا(المقيد.
علىوهي:معنى،وللتّوبةمعنى،للاستغفارأصبحمعااجتمعا
القولالاستغفارفحملالمعنى:فيافترقاجتمعاإذَاقاعدة

بالقلبالعودة،عدمعلىوالعزمالنّدم،التّوبةوحملتباللسّان،

[١٣٥عمران]آل)(35

[١٠]نوح)(34



فأتىافترقاإذَايعني:وحده،الاستغفارأتىوإذَاوبالجوارح.
إذَاالثّاني:معنىتضمّنوحدها؛التّوبةوأتتوحده،الاستغفار
تجمعالاستغفاركلمةصارتاجتمعا؛افترقاوإذَاافترقا،اجتمعا
عمران.آلآيةبشاهدالتّوبةمعنى

منهطلبلي(اغفر)اللهمالقائل:قولومجرد)يقول:
شاءفإنالدعاء،سائرحكمحكمهفيكونبها،ودعاءللمغفرة

منكسرقلبعنخرجإذاسيمالالصاحبه،وغفرأجابهالله
كالأسحارالإجابة،ساعاتمنساعةصادفأوبالذنب،
بني،))يالابنه:قالأنهلقمانعنويرويالصلوات.وأدبار

فيهايردلاساعاتللهفإنلي؛اغفراللهملسانكعود
.)) وهذادائما؛استغفارامنكيكونأنلسانكفعوّد(سائلًا
الذّكر.اللسّانتعويدومنالقلب،حضورمنيكونالشّأن

عظيم،شأنالتّكبيرفيهاالتّيالعظيمةالأيّامهذهأنّالمشكلة:
تجدهموقتوكلّوسهولته،يُسرهمعذلكفيالنّاسزهدتجد

بعضهمويشغلتأجيلها،يمكنأمورفيويتكلمّونيتلهّون،
الزّهدهذانجدأنجدّامحزنةأمورهيالأوقات،لقتلبعضا

العظيم.

أنّهحيثالسّوق؛ينزلانعمر،وابنهريرة،أبويكونلـمّا
للسّوقينزلونبأنّهمالآثارجاءتلماذاأنفسنا:نسألأنلابدّ

الالتهاء،فيغايةأنّهاالإنسانيتصوّرموطنلأنّهخاصّة؟



الموطنهذافيعنها؛ويتكلمّفيها،فيفكّرحاجتهليشترييذهب
النّاس.بتكبيرهفيكبّرفيكبّران،يذهبان

-اللهالحجّاجنرىلـمّاصعباشيءأكثروإنّالواقع،نرىفلـمّا
منكثيرعندالعظيمالجهلبسببهذالكنجميعا-لنايغفر

للسانه،مهمللنفسهمهملأنّهبسببيعلم،منوعندالحجّاج،
أرىزلتولامرّوقديقيّده!أنلالسانه،علىيأتيالذّييتكلمّ
فيمثلاكانوالوالمصعدانتظارساعاتفيأنّهالمناظر،نفس

الحرمفيوهمالصّلاةانتظارساعاتفيأحياناأوالفنادق،
التّرف،مننوعفيهاطبقةمنيكونونماوغالبامنهم--الشّباب
تصوّرمالكنمؤلمة،مناظرهذهبه!ويلعبجوّالهيخرج
الله.يذكرأنيعوّدأنلابدّأنّهكيفالإنسان

((؛لياغفراللهملسانكعود))لابنه:يقوللقمانهنا
الحرم،فيتكونبعضا!بعضهميُشاغلهؤلاءأنّوالمشكلة:
لهالتحكيفتقاطعهاالقرآنتقرأمعها،قريبتهاأووزميلتها
وتريهاقراءتهاتقاطعبموقف!وتذكّرهاقراءتهاتقاطعقصّة!
النّاس!عنشرّكبكفّاللهاعبدالأقلّعلىما!شيئاالجوّالفي
فكانتالله،ذكرلسانناعوّدناماأنّناالمشكلة:لنفسسنرجعلكن
التّكبير.يكثرلأنفرصةالعشرهذه

وعلىبيوتكم،فيالاستغفارمنأكثروا"الحسن:وقال)
وأينمامجالسكم،وفيأسواقكم،وفيطرقكم،وفيموائدكم،



الحلّ:هوهذا(المغفرة".تنزلمتىتدرونمافإنكمكنتم؛
آخر!حلّهناكليسأذنبت،إذَاتستغفر

ج) أبيحديثمنالظن،حسنكتابفيالدنياأبيابنوخرَّ
وإلىالسماءإلىنظرإذمستلقرجلبينما))مرفوعًا:هريرة
الكأنلأعلمإنيفقال:النجوم، (((لي،اغفراللهمخالقًا،ربًّ
مراجعةإلىيحتاجالحديثوهذا(((.لهفغفر)))الله!سبحان

الألبابأوليفعليشبه،عمرانآلأواخريشبهلكنّهسنده،في
وَٰخَلۡقِفِی﴿تفكّروالـمّا ٰـ مَ لۡأَرۡضِتِ⁠ٱلسَّ نَاوَٱ ذَاخَلَقۡتَمَارَبَّ ٰـ هَ

طِلࣰا ٰـ نَكَبَ ٰـ ارِعَذَابَفَقِنَاسُبۡحَ تُدخلنامغفرةلنااغفر،(36)﴾ٱلنَّ
ق،وعن)النّار.عذابمنوتقيناوتمنعنا،وتحفظنا،الجنّة، مُوَرِّ

فجمعالبريةإلىفخرجالسيـئات،يعـملرجل"كانقال:
ذنوبي!لياغفررب،فقال:مستلقيًا،عليهفاضطجعترابًا،
الهأنليعرفهذاإنفقال: يعني:(له".فغفرويعذب،يغفرربًّ

فخرجالنّفس،منالضّيقحالاتمنحالةالبرّيّةإلىخروجه
الضّيق،منالحالهذهفيلربّهمستسلماواستلقىالبرّيّة،إلى

له.فغفرالمغفرة،بطلبإليهوتوسّل

،بنمُغيثِوعن) يومًا،فتذكرخبيث،رجل"بينماقال:سُمَيٍّ
مات،ثمغفرانك،اللهمغفرانك،اللهمغفرانك،اللهمفقال:
هذهلأنّأتت؛التّيالأخبارلهذهيعني:(لهذاويشهدله".فغفر

[١٩١عمران]آل)(36



فغفرمات،ثم)لقوله:المرفوع؛حكمفيتكونأنلابدّالأخبار
فيمالهذايشهد)يقول:فهوله؟غفرأنّهعرفناأينمن(له

وسلّم:عليهاللهصلّىالنبيعنهريرة،أبيعنالصحيحين
اللهقالليِ،فَاغْفرِْذَنْبًاأَذْنَبْتُرَبِّفَقَالَ:ذَنْبًاأَذْنَبَعَبْدًاإِنَّ))

الَهُأَنَّعَبْدِيعَلمَِتعالى: نْبَيَغْفرُِرَبًّ غَفَرْتُبِهِ،وَيَأْخُذُالذَّ
مثلفذكر((.آخرذَنْبًاأَذْنَبَثُمَّاللهشَاءَمَامَكَثَثُمَّلعَِبْدِي.
الثالثة:فيقالأنهلمسلمروايةوفي.(37)أخريينمرتينالأول

علىدامماوالمعنى:.(38)((شَاءَمَافَلْيَعْمَلْلعَِبْدِيغَفَرْتُقَدْ))
الذّهنإلىيقفزمباشرة،هنا(،استغفر،أذنبكلماالحالهذه
وسيقول:النّاس!نفوسفيلعبةالأمرذلكمعنىسيكونأنّه
الاستغفارمرادهأنوالظاهر)قال:أستغفر(،ثمّسأذنب،)أنا

يعود؛لاأنعلىصادقاعزمايعزم(الإصرار؛بعدمالمقرون
لكنوصفه!يُستطاعماشيءهذانفسه()تغلبهنفسه!تغلبهثمّ

مستعظمايكونأنّهلنا!-يغفر-اللهالمذنبون!يعرفهاحالةهذه
يشعرويبدأوالليّاليالأيّاموتمرّمنه.خائفاتائبا،الذّنب،

مكانمنالذّنبعليهيهجم-الله!سبحان-ثمّلنفسه،بالطّمأنينة
منحالةفيويدخلهفرصتك!(هذه)أنّالشّيطان:ويتلبّسهآمن،
حصلفيه!فيقععاشه،الذّيالذّنبألميفقدسكران!كأنّهالسّكر
ألاّالمرّةهذهفيونعزمنستغفر،نتوب،الآن؟نفعلماذاهكذا،

(.2758)برقم:)(38

(.7507)برقم:البخاريأخرجه)(37



نعودالابتلاءات؛منالنّوعهذامنبدّولاابتلينا،فإذَانعود،
ونستغفر.

النّاسابتلاءفيالبالغةالحكمةللهأنّمهمّ:تنبيهوهنا
أحياناغيرهم،انتقادوذنوبهم:عيوبهم،منالنّاسفإنّبالذّنوب؛

المباحات،فعلفيغيرهمينتقدواأنإلىيصلونالنّاس
وماالمباحات،منشيئافعلواأنّهملأجلدينهم؛ويستنقصون

عليكيُقال:فكأنّهذنب!فيوقعوقدإلاّبنفسهالإنسانيشعر
والشّفقة،الرّحمةنظرةفانظرلغيركناظراكنتإننفسك،
أنيودّالذّيالمنكر،عنالنّاهيبالمعروف،الآمرنظرةوانظر
منأحسننفسهيرىالذّيلغيره،المستنقصليسالنّاسيصلح
غيرهميستنقصونأشياءفيأحيانايأتونأنّهموالمؤلمغيره؛
الأمرفهمواأوتربّوا،أنّهملمجرّدلكنمباحات!وهيفيها

فقدفعلهاالذّيأنّويرون:معيّنة،أمورعندفيأتونخطأ،
جريمة!ارتكب

عليهاللهصلّىالنبيعنالصديق،بكرأبيحديثفيولهذا)
سَبْعِينَالْيَوْمِفيِعَادَوَإِنْاسْتَغْفَرَ،مَنِأَصَرَّمَا))قال:وسلّم،
ةٍ تفعلألاّعلىأنّكمادامأنّهلبيانللمبالغة،وهذا(.(39)((مَرَّ
المستغفرين.فيدخلتفقد

(.1514)برقم:داودأبوأخرجه)(39



ةٍسَبْعِينَالْيَوْمِفِيعَادَوَإِنْ))لهذا:بيانوألطف ما((مَرَّ
جاءفالآنغضوب،طبعهأصلالذّيالغضوب،للحاجّيحصل
العسكرأوالحارسمثلا:أتىالفجر.صلاةفيالحرمليدخل
غضبه،اشتدّالآن(دخولهناكيوجد)لاله:وقالوامنعوه،
ذهبذلكوبعدباطلا،كلامايتكلمّأنوكاديخاصمه،أنوكاد
وربّماوتاب،واستغفر،وصلىّ،غضب،منفيهوقعماعنه
بيته.إلىالفجرصلاةبعدوعادالإنسان،هذامناستسمححتّى
مناسب،وقتفيدخل-للهالحمد-الظّهرصلاةفيعادالآن
مكانالهلقيلـمّالله--الحمدلهمكانالهووجدمناسب،بابمن

يدفعهوأحدخلفه،منيدفعهوأحدجانبه،منيدفعهأحدجاوره
أخرى،مرّةغضب-راجعونإليهوإنّللهإنا-أمامهمن

إنسانيّة!(عندكمما)أنتملهم:وقالبالله،وخوّفهموخاصمهم،
يعود.ألاّعلىوعزموهَدأ،وتاباستغفر،انتهى،

فلامكانعنيبحثثانٍ:بابتلاءابتُليالعصر،صلاةفيجئنا
يدخلوه!أنرضواماولكنأماكن،عندهموالنّاسيجد،

فيويصرخبالأنانيّة،ويتّهمهمويثور،عليهم،فيغضب
نفسويعيديُدخلوه.أنيريدواولايُعاندونهوهموجوههم،
القضيّة!

فيهاوالخامسةالرّابعةكانتوقدصلوات،الثّلاثهكذايكفينا
والذّيثوبه،علىيدعسيأتيفالذّيفيها:ماالابتلاءاتمن



منيأتيهصلاةكلّفيفكانبعيدًا!فيرميهالأغراضهيأتي
عليكفسدنقولهلالحاجّ؟لهذانقولماذافالآنيغضبه،
الحرم؛فيلهالثّالثأوالثّانياليومهذايكونأنفيمكنحجّك!

منعلىاللهتابتاب،منعلىاللهتابله:نقولوإنّمالا!
مَا))الصّدّيق:عنهاللهرضيبكرأبوقالكماله:ونقولتاب.
ةٍسَبْعِينَالْيَوْمِفِيعَادَوَإِنْاسْتَغْفَرَ،مَنِأَصَرَّ الأثروهذا((مَرَّ
الرّحمة،مثالعنه،اللهرضيبكر،بأبييكونماأليق

الله،رحمةمنأحديقنطلاأنلأجلالقولهذافيقولوالشّفقة؛
الله.مكرمنالمكرممنوعالوقتنفسوفي

معاللساناستغفاروأما)رجب:ابنيقولماذافاسمعوا
أجابهاللهشاءإنمجرد،دعاءفهوالذنبعلىالقلبإصرار

وفـيالإجـابـة،منمـانعًاالإصراريكونوقدرده،شاءوإن
للَِّذِينَوَيْلٌ))مرفوعًا:عمرو،بناللهعبدحديثمنالمسند
ونَ .(40)((يَعْلَمُونَوهُمْفَعَلوُامَاعَلَىيُصِرُّ

ج مرفوعًا:عباس،ابنحديثمنالدنياأبيابنوخرَّ
ائِبُ)) نْبِمِنَالتَّ وَهُوَذَنْبِمِنَوَالْمُسْتَغْفرُِلَهُ،ذَنْبَلَاكَمَنْالذَّ

هِكَالْمُسْتَهْزِئِعَلَيْهِمُقيِمٌ الإسناد،علىرجبابنيعلقّ(((.بِرَبِّ
النّبيّإلىيُرفعلايعني:(موقوف.ولعلهمنكرورفعه)يقول:
عباس،ابنعلىموقوفًايكونربّماوسلمّ،عليهاللهصلىّ

(.6541)برقم:المسندفيأحمدأخرجه)(40



مِنَالْمُسْتَغْفِرُ))أنّعبّاس،ابنمنصدرالقولهذاأنّبمعنى:
هِكَالْمُسْتَهْزِئِعَلَيْهِمُقِيمٌوَهُوَذَنْبِ ((.بِرَبِّ

مقيمرجلمنهم:فذكرلهم،يستجابلا"ثلاثةالضحاك:قال)
مالياغفرربقال:شهوته،قضىكلمازنا،امرأةعلى

عنهاتحولالرب:فيقول)-يعيذنا!الله-(فلانة،منأصبت
وهذا(لك.أغفرلافإنيمقيمًاعليهادمتمافأمالك،وأغفر
أحيانفيأنّهالمسألة؛هذهفييُضربمثالأحسنالمثال؛
شهوته،أشبعالشّهوة؛إشباععننابعالاستغفاريكونكثيرة
ثارتلوأنّهنفسهيعرفنفسهفيوهويعود،ألاّعلىعزم
منه.قلبهتقطّعالذّيالعزمذلكوليسأخرى!مرّةسيعودعليه

مالياغفرربفيقول:،(41)أهلهيرىقومٍمالعندهورجل)
وأخذأحداظلمالآنعجيب!إنسانهذا(فـلان،مالمنآكل
الرّجل،مالمنيأكلماله؛ليسالمالهذاأنّيعرففهوماله،

ردتعالى:فيـقـول)ماله(!آكلأنّنيلياغفر)ربّويقول:
(لك".أغفرفلاإليهمتردلمماوأمالك،وأغفرلهمماإليهم
ربّه،معالإنسانحالةهذهأنّبه:يُقصدالضّحّاككلاموهذا
يقبللااللهوأنّالذّنب،علىالإصرارمعنىمنيُفهمماوهذا
(لهميستجابلا"ثلاثةالضحاك:قال)قال:هوالاستغفار.منه
الثّالث.لناذكرومامنهم،اثنينذكر

حقهم.يعطيهملاثمالمالأصحابيرىأي:)(41



الآن.السّابقالكلامانتهى

مغفرته،أطلبمعناه:الله"،"أستغفرالقائل:وقول)يقول:
سينهناالسّينأستغفر:معنى(لي".اغفر"اللهمكقوله:فهو

الله.مغفرةأطلبأناأيالطّلب،

عدمقارنماهوللمغفرةالموجبالتامفالاستغفار)
بعضقالالمغفرة.ووعدهمأهلهتعالىاللهمدحكماالإصرار،
فهوتوبتهتصحيحاستغفارهثمرةيكنلم"منالعارفين:

نستغفرمرّةكلّنكونأنلابدّيعني:(استغفاره".فيكاذب
نعود.لاأنعلىعزمانزيدفيها؛

يقوى:العزمأنّنلحظ:فنحن

المسألة.فيالتّفكيرتكرارمع.1

التّذكير.تكرارومع.2

إلـىيحتاجهذا))استغفارنايقول:بعضهموكان)قال:
مدخول.أنّهبسببيعني:(كثير((.استغفار

بعضهم:يقولذلكوفي)

خالَفـتُبَدَرَتلَفظَةٍمِن**اللهأستَغـفرُِمِـــناللهأستَغـفرُِ
مَعـناهـا



عَاءِإِجَابَاتِأَرجُووَكَيفَ نبِسَدَدتُ**وَقَدالدُّ اللهعِندَبِالذَّ
مَجراها

حينئذوهوالإصرار،تركبهاقترنماالاستغفارفأفضل
مقلعغيروهوالله"،أستغفر"بلسانه:قالوإننصوح،توبة
وهولي"،اغفر"اللهميقول:كمابالمغفرة،للهداعٍفهوبقلبه
(.الإجابة.لهيرجىوقدحسن

كأنّهمصرّوهويستغفرالذّيقال:هناكجدّا:مهمّملحظهنا
أقلعمابقلبه،مُقلعغيروهويستغفرالذّيقال:وهنامستهزئ،

لموهوربّهلهاستجابربّماربّه،يدعوهذافإنّالذّنب؛عن
الذّنب.عنيقلع

منالخروجاللهعلىيتمنّىكونههذا؟فيالحسنأين
يظهر.الذّيهذاالإصرار،

هذا:يبيّنسيأتيالذّيكلامهسنرى

ليسأنهفمراده:الكذابين"،"توبةقال:منوأما)قال:
تكونلاالتوبةفإنحق؛وهذاالناس،بعضيعتقدهكمابتوبة

اغفر)اللهّمّيقول:كأنّهتوبة!ليستهذهصحيح،(الإصرار.مع
الذّنب!علىوهولي(

إحداهما:حالتان:فلهإليه"،وأتوباللهأستغفر"قال:وإن)
ايكونأن قوله:فيكاذبفهوالمعصية،علىبقلبهمصرًّ



عنيخبرأنلهيجوزفلاتائب،غيرلأنهإليه"؛"وأتوب
عنمقلعًايكونأنوالثانية:تائب.غيروهوتائببأنهنفسه

إليه"."وأتوبقوله:جوازفيالناسفاختلفبقلبه،المعصية
كونهافيتكفياللهأستغفرأنّيظن(السلف،منطائفةفكرهه
عنهمحكاهحنيفة،أبيأصحابقولوهو)التّوبة!تتضمّن

إليه""وأتـوبقـوله:يـكونخـثيم:بنالربيعوقالالطحاوي.
،تباللهم))ليقل:ولكنوذنبًا،كذبة إنياللهميقول:أوعليَّ

الاستغفارهذايكونأنهذا:معنىإذن(((.عليفتبأستغفرك
عليه.فيتوبله،اللهيغفرأنرجاءقلبهفييحملصاحبهكأنّ
(أشبه.بحالهوهوبقلبه،يقلعلممنعلىيحملقدوهذا)

بقلبهمصرّايكونالذّيالأوّل،للكلامنافعالكلامهذاأنّبمعنى:
يقول:إليه(،وأتوبالله)أستغفريقول:لامعصية،على

المعصية،علىمصرّامازالوهولأنّهلماذا؟الله(.)أستغفر
لي،تغفرأنأدعوكعلي،فتبأستغفركإنّي)اللهّمّيقول:كأنّه
عليّفتبلي،تغفرأنأدعوكللمغفرة،أهلالستأنّيرغم

الذّنب(.هذامنوأخرجني

الله"أستغفراستغفاره:فييقولسوقة،بنمحمدوكان)
نصوحًا".توبةًوأسألهالقيوم،الحيهوإلاإلهلاالذيالعظيم
يقول:أنالكذبمنالمرء"بحسبقال:أنهحذيفةعنوروي
فٌوسمعيعود".ثمالله،أستغفر ،مُطَرِّ "أَسْتَغْفرُِيقول:رجلًا



وهذاتفعل".لا"لعلكوقال:عليه،فتغيظإِلَيْهِ"،وَأَتُوبُالله
لأنإِلَيْهِ"؛"وَأَتُوبُيقول:أنكرهإنماأنهعلىيدلظاهره
كانإليهعادفمتىأبدًا،الذنبإلىيعودلاأنالنصوحالتوبة
بينالكلمتين:بينفرّقفالآن(إِلَيْهِ"."وَأَتُوبُقوله:فيكاذبًا

الذّييعني:إليه"،وأتوبالله"أستغفروبينالله"،"أستغفر
نفسهيعرفهولولكنأعود،لنأناأيإِلَيْهِ"(،)"وَأَتُوبُيقول:
ما)ذنبويقول:الله،بابعندبنفسهفيرميضعيف،أنّه

منه(.تخرجنيأنإلاّمنه،أخرجأنأستطيع

لاأناللهعاهدعمنالقرَُظيكعببنمحمدسئلوكذلك)
يعاهدالذّي(إثمًا؟منهأعظم"منفقال:أبدًا،معصيةإلىيعود
أناللهعلىيتألى)إثمًا؛منهأعظمهوماهناكليسيعود،ألاّ
قدرتهفيليسهولكنالله،يُعاهدهو(قضاؤه".فيهينفذلا

الجوزي.ابنُالفرجأبوهذافيقولهورجح)الشّأن.هذا
علىالعلماءوجمهورذلك.نحوعيينةسفيانعنورُوي
لناذكرالآنيعني:(((،اللهإلىأتوب))التائب:يقولأنجواز
يعودلاأنعلىربهالعبديعاهدوأن)العلماء،جمهورقول
بمامخبرفهوعليه،واجبذلكعلىالعزمفإنالمعصية؛إلى

لله.فالأمرذلكخلافوقعإذالكن(الحال.منعليهعزم

الله)أستغفرنقول:هلعنوان:تحتالسّابقالنّقاشكلّإذن
جمهورقولذكرثمّالعلم،أهلبعضقولذكرإليه(؟وأتوب



الذّيأنّالكلام:لأوّلبناسيرجعوهذاجوازه؛علىالعلماء
فتُحقدالبابهذاالمعصية؛تركعلىويعزمويتوب،يستغفر،

أَصَرَّمَا))قال:ولهذا)للتّوبة.هوويعودلله،فالأمرعادإنله،
ةٍسَبْعِينَالْيَوْمِفيِعَادَوَلَوْاسْتَغْفَرَ،مَنِ فيوقال.(42)((مَرَّ

وفي.(43)((شَاءَمَافَلْيَعْمَلْلعَِبْدِيغَفَرْتُقَدْ))للذنب:المعاود
.(44)((إِلَيْكَوَأَتُوبُاللهمَّأَسْتَغْفرُِكَ))المجلس:كفارةحديث
اسْتَغْفرِِ))له:قالثمسارقًا،وسلّمعليهاللهصلّىالنبيوقطع
فقال:((،إليهوأتوباللهأستغفر))فقال:((.إِلَيْهِوَتُبْالله،
الزيادةالسلفمنجماعةواستحب.(45)((عَلَيْهِتُبْاللهمَّ))

رضيعمرعنفرُوي((،إِلَيْهِوَأَتُوبُاللهأَسْتَغْفرُِ))قوله:على
((،إِلَيْهِوَأَتُوبُاللهأَسْتَغْفرُِ))يقول:رجلًاسمعأنهعنهالله

النـفسهيـملكلامـنتوبـةقل:حميق،"ياله:فقال ولاضـرًّ
منيريدعُمَريعني:(نشورًا".ولاحياةًولاموتًاولانفعًا،
قادرغيرالذّيالعاجز،الضّعيفتوبةتوبته،يصفأنالرّجل
نفسه.على

الَّذِياللهأَسْتَغْفرُِ))أيقول:الاستغفار،عنالأوزاعيوسئل)
هذا"إنَّفقال:((إِلَيْهِ؟وَأَتُوبُالْقَيُّومَ،الْحَيَّهُوَإِلَّاإِلَهَلَا

.(الاستغفار".يتمحتىلي،اغفرربِّيقول:ولكنلحسن،

(.4380)برقم:داودأبوأخرجه)(45

الوجه.هذامنغريبصحيححسنحديثهذاوقال(،3433)برقم:الترمذيأخرجه)(44

تخريجه.سبق)(43

تخريجه.سبق)(42



يتكلمّالتّيالطّريقةعنالآنسيتكلمّ(الاستغفار:أنواعأفضل)
الاستغفار:أنواعوأفضل)المستغفر.بها

ربه.علىبالثناءالعبديبدأأن-

بذنبه.بالاعترافيُثَنِّيثم-

(المغفرة.اللهيسألثم-

الاستغفار:سيّدذهنكإلىسيتبادرالكلامهذاتسمعماأوّل
وسلّمعليهاللهصلّىالنبيعنأوسبنشدادحديثفيكما)

دُ))قال: سْتِغْفَارِ،سَيِّ إِلَهَلَارَبـِّيأَنْتَاللهمَّالْعَبْدُ:يَقوُلَأَنْالِا
مَاوَوَعْدِكَعَهْدِكَعَلَىوَأَنَاعَبْدُكَ،وَأَنَاخَلَقْتَنِيأَنْتَإِلَّا

،بِنِعْمَتِكَلَكَأَبُوءُصَنَعْتُ،مَاشَرِّمِنْبِكَأَعُوذُاسْتَطَعْتُ، عَلَيَّ
هُليِ،فَاغْفرِْبِذَنْبِيلَكَوَأَبُوءُ نُوبَيَغْفرُِلَافَإِنَّ إِلَّاالذُّ
(..(46)((أَنْتَ

الله.علىبالثّناءابتدأ.1

بالذّنب.بالاعترافثانياوأتى.2

المغفرة.اللهسؤالثمّ.3

الصديقبكرأباأنعمروبناللهعبدعنالصحيحينوفي)
فيبهأدعودعاءعلمنيالله،رسولياقال:عنهاللهرضي

وَلاكَثِيرًا،ظُلْمًانَفْسِيظَلَمْتُإِنِّياللهمَّقلُِ:))قال:صلاتي،

(.6306)برقم:البخاريأخرجه)(46



نُوبَيَغْفرُِ وَارْحَمْنِي،عِنْدِكَ،مِنْمَغْفرَِةًليِفَاغْفرِْأَنْتَ،إِلَّاالذُّ
كَ حِيمُالْغَفوُرُأَنْتَإِنَّ .(47)((الرَّ

لَاالَّذِياللهأَسْتَغْفرُِ))العبد:يـقولأنالاستـغفارأنواعومن
النبيعنرُويوقد.(48)((إِلَيْهِوَأَتُوبُالْقَيُّومَ،الْحَيَّهُوَإِلَّاإِلَهَ

منفَرَّكانوإنلهغُفرَِقاله،منأنوسلّمعليهاللهصلّى
وَأَتُوبُالْقَيُّومَ،الْحَيَّهُوَإِلَّاإِلَهَلَاالَّذِياللهأَسْتَغْفِرُ))(الزحف.

أَسْتَغْفِرُ))فيقولك:العظيمة،بأسمائهاللهتعظيممنفيهلمَِا((إِلَيْهِ
الْحَيَّ))((.إِلَيْهِوَأَتُوبُالْقَيُّومَ،الْحَيَّهُوَإِلَّاإِلَهَلَاالَّذِيالله

وجلّ.عزّللهالأعظمانالاسمان((:الْقَيُّومَ

الأرتبنخبابعنللنسائي،والليلةاليومعملكتابوفي)
اغْفرِْاللَّهُمَّقلُْ:))قال:نستغفر؟كيفالله،رسولياقلتقال:
كَعَلَيْنَا،وَتُبْوَارْحَمْنَا،لَنَا، ابُأَنْتَإِنَّ وَّ حِيمُالتَّ عنوفيه((.الرَّ
يقول:أنأكثرأحدًارأيتما"قال:عنهاللهرضيهريرةأبي

"وسلّمعليهاللهالله صلّىرسولمنإليهوأتوباللهأستغفر
إليه.وأتوباللهأستغفر(.

لرسوللنعدكناإنقال:عمر،ابنعنالأربعةالسننوفي)
مـرةمــائةالواحدالمجلسفـيوسلّمعليهاللهصلّىالله

،وَتُبْليِاغْفرِْرَبِّ))يقول: كَعَلَيَّ ابُأَنْتَإِنَّ وَّ التَّ

الوجه.هذامنإلانعرفهلاغريبحديثهذاوقال(،3577)برقم:الترمذيأخرجه)(48

(.834)برقم:البخاريأخرجه)(47



عنهريرة،أبيعنالبخاريصحيحوفي.(49)((الْغَفوُرُ
لَأَسْتَغْفرُِإِنِّيوَالله))قال:وسلّمعليهاللهالنبي صلّى وَأَتُوبُالله

ةًسَبْعِينَمِنْأَكْثَرَاليَوْمِفيِإِلَيْهِ مسلمصحيحوفي.(50)((مَرَّ
هُ))قال:وسلّمعليهاللهالنبي صلّىعنالمزني،الأغرعن إِنَّ

الفتوربهالمراد)ليغان:الهامش:وفي(((قَلْبِي،عَلَى(51)لَيُغَانُ
عَدَّغفلأوعنهفترفإذاعليهالدوامشأنهالذيمنالذكرعن
لَأَسْتَغْفرُِوَإِنِّي)))منه(،واستغفرذنبًاذلك ةَالْيَوْمِفيِاَلله مِائَ
ةٍ عليهاللهصلىّعنهايستغفرالذّكرعنغفلةأيّ(.(52)((مَرَّ

وسلمّ.

ذَرِبُإِنِّيالله،رَسُولَيَاقلتقال:حذيفة،عنالمسندوفي)
ةَوَإِنَّ،(53)اللِّسَانِ رِبُ،يعني:(أَهْليِ،عَلَىذَلكَِعَامَّ فيكماالذَّ
لسانهواضح:هوكمايعنيوبذاؤه(،اللسان)فسادالهامش:
كالعادة!يعني:أهله،علىغالبهوهذافاسد،منطقهسليط،

سْتِغْفَارِ؟مِنَأَنْتَأَيْنَ))فَــقَالَ:) لَأَسْتَغْفرُِإِنِّيالِا الْيَوْمِفيِ
ةَوَاللَّيْلَةِ ةٍمِائَ ومنيعيننا--اللهوالرّجالالنّساءمنهذا(((.مَرَّ
أكثر.مستغفرينتجعلناالأحوالهذهفكلّأبنائهم،علىالأمّهات

منطقه.وفسادلسانهسلاطةأرادوبذاؤهاللسانفسادبالتحريكالذرب)(53

(.6307)مسلم:أخرجه)(52

الباريفتحينظرمنه،واستغفرذنبًاذلكعَدَّغفلأوعنهفترفإذاعليهالدوامشأنهالذيمنالذكرعنالفتوربهالمرادليغان:)(51
(.11/101)حجرلابن

(.6307)البخاري:أخرجه)(50

غريب.صحيححسنحديثهذاوقال:(،3434)برقم:الترمذيأخرجه)(49



اللهصلّىالنبيعنعباس،ابنعنداود،أبيسننوفي)
كُلِّمِنْلَهُاللهجَعَلَالاسْتِغْفَارِ،مِنَأكْثَرَمَنْ))قال:وسلّمعليه
لَاحَيْثُمِنْوَرَزَقَهُمَخْرَجًا،ضِيقٍكُلِّوَمِنْفَرَجًا،هَمٍّ

كثرةعلىكثيرايعينناهذامثلفيوالتّفكير(.(54)((يَحْتَسِبُ
الاستغفار.

ألفيومكلإليهوأتوباللهلأستغفر"إنيهريرة:أبوقال)
عنها:اللهرضيعائشةوقالتديتي".قدرعلىوذلكمرة،

أبوقالكثيرًا".استغفارًاصحيفتهفيوجدلمن"طوبى
منإليهأحبجارمنقبرهفيعبدجاور))ماالمنهال:
فدواءوبالجملة،)جوارنا!هذااجعلربّيا(كثير((.استغفار
يناالاستغفار،الذنوب إِنَّ))مرفوعًا:ذرأبيحديثمنورُوِّ

نُوبِدَوَاءَوَإِنَّدَوَاءً،دَاءٍلكُِلِّ دواءهناكليس(((.الاسْتِغْفَارِالذِّ
الاستغفار.دواءهاتبحث!لاثانٍ،

اوَدَوَائِكُمْ،دَائِكُمْعَلَىيَدُلُّكُمْالْقرُْآنَهَذَا"إِنَّقتادة:قال) فَأَمَّ
كُمْ نُوبُ،دَاؤُ افَالذُّ كُمْوَأَمَّ "إنمابعضهم:قالفَالاسْتِغْفَارُ".دَوَاؤُ
تهفمنوالاستغفار،البكاءالمذنبينمعول لهاأكثرذنوبهأهمَّ

كونفيالوضوح،تامّةالنّصوصهذهكلّ(الاستغفار".من
الاستغفار.بمسألةنهتمّأنلابدّأنّه

(.1518)برقم:داودأبوأخرجه)(54



اللهاستغفرتقدذنبًاوأربعوننيِّفٌ"ليالقيسي:رياحقال)
فلوواحد،لكلّمرّةألفمائةعدّ(مرة".ألفمائةذنبلكل

(مرةألفمائة)منهم:واحدكلّ(ذنبًاوأربعوننيِّفٌ)تصوّرنا:
صحيحا.الحسابكانإنمليون!لأربعةوصلنايعني:

تجاوزلازلاتهفإذابلوغهوقتمننفسهبعضهموحاسب)
ا أكيد-راجعون!إليهوإنّاللهإنّ-الله!يا(زلة،وثلاثينستًّ

اللهفاستغفر)نعدّها!(.أنيمكنلاالآنإلىالبلوغ)منجوابنا:
فيختمركعة،ألفزلةلكلوصلىمرة،ألــفمائةزلةلكل
سطوةآمنغيرفإنيذلك"ومعقال:ختمة.منهاركعةكل

يعني:(التوبة".قبولمنخطرعلىوأنابها،يأخذنيأنربي
بعداستغفارإنّماأمان؛فيأعيشأنفيطمأنينةقلبيفيما

قلتمنبأذيالتعلقفربمابذنوبهاهتمامهزادومن)استغفار.
الصبيانمنيطلبعمروكانالاستغفار،منهمفالتمسذنوبه،

فيهاالنّصوصهذه(تذنبوا".لم"إنكمويقول:الاستغفار
هويُطلب.ماأنّهوالظّاهر:لا؟أوالاستغفاريُطلبكونأقوال،
ذلك.علىالنّصوصبعضأورد

والإحصاءالعددفاقتحتىوسيئاتهذنوبهكثرتومن)
وأحصاه،شيءكلعلمقداللهفإنالله.علمممااللهفليستغفر

ُیَبۡعَثُهُمُیَوۡمَ﴿تعالى:قالكما ئُهُمجَمِیعࣰاٱللَّه عَمِلوُۤا۟ۚبِمَافَیُنَبِّ



ُأَحۡصَىٰهُ أناربّ)يانقول؟ماذافنحن(.(55)﴾وَنَسُوهُۚٱللَّه
منمضواالذّينتعلمها(؛التّيالذّنوبكلّعلىأستغفرك
فيالذّييقول:هوعرفوها،ذنوبهم،عدّواوالتّابعينالصّحابة

(،اللهعلمممااللهفليستغفروالإحصاءالعددفاقت)حالتنامثل
ذنوبي(.منعَلمتَماكلّلياغفر)اللهّمّيقول:

وسلّم:عليهاللهصلّىالنبيعنأوسبنشدادحديثوفي)
وَتَعْلَمُ،مَاشَرِّمِنْبِكَوَأَعُوذُتَعْلَمُ،مَاخَيْرِمِنْأَسْأَلكَُ))

كَتَعْلَـمُ،لمَِاأَسْتَغْفرُِكَ مُأَنْتَإِنَّ هووهذا(.(56)((الْغُيُوبِعَلَّا
كلّعلىالاستغفارمسألةيعمّمالإنسانأنّالقول،فيالصّحيح
ذنوبه.

الأخيرالجزءنكملالقادمةالجلسةفيشاءاللهإنوقتنا،انتهى
الرّسالة.من

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسّلام

(.3407)برقم:الترمذيأخرجه)(56

[٦]المجادلة)(55



الرّحيمالرّحمناللهبسم

الثالثةالجلسة
اللهإلاّإلهلاأكبراللهأكبراللهأكبرالله

الحمدوللهأكبراللهأكبرالله

هذالأنلنا؛بالنّسبةجدّاالمهمّةالرّسالةهذهحولالكلامنُكمل
به،التّذكيروإلىإليه،الحاجةمنأحديخلولاالمغفرةأمر
وعرفربّه،عرفصادقعبدكلّحاجةفهوبيانه،وإلى
ذكرهوقدالرّسالة،أساسهوالذّيالحديثمعنامرّوقدنفسه،
هناكأنّوبيّندرجته،وبيّنالرّسالة،هذهفيرجبابن

فيجامع"حديثالرّسالة:وسمّىله،تشهدصحيحةأحاديث
وشرحهالحديثهذاأنّلكمواضحهوكماوهو،الاستغفار"

مالكبنأنسعن):والحِكَم"العلومجامع"كتابمنمأخوذ
وسلّم،عليهاللهالله صلّىرسولسمعتقال:عنه،اللهرضي
كَآدَمَ،ابنياتَعَالَى:اللهقَالَ))يقول: وَرَجَوتَنِيدَعَوتَنِيمَاإِنَّ
بَلَغَتلَوآدَمَ،ابنَيَاأُبَاليِ.وَلَامِنكَكَانَمَاعَلىلَكَغَفَرتُ
ماءِعَنَانَذُنُوبُكَ مرّتوقد(((لَكَ.غَفَرتُاستَغفَرتَنِيثُمَّالسَّ
كَآدَمَ،ابنَيَا)))بقي:الجملتان،هاتانمعنا بِقرَُابِأَتَيتَنِيلَوإِنَّ

ابِيتُشرِكُلالَقيِتَنِيثُمَّخَطَايَاالأَرضِ بقرَُابِهالأَتَيتُكَشَيئً
(.(57)((مَغفرَِةً

حسن.حديثوقال:(،3540)الترمذي:رواه)(57



الدّعاءأوالرّجاء،مععموماالدّعاءالأوّل:السّببفكان(1
خصوصًا.بالمغفرة

عظمتمهماالاستغفاروهوالثّاني:السّببأتىثمّ(2
الذّنوب.

ونسألهسهلة،يسيرةالأسبابهذهجعلالذّيلله،فالحمد
العبدذاكنكونماالأسباب،بهذهانتفعممّنيجعلناأنسبحانه
منهيحصللاالشّأننهايةفيثمّوتعلمّ،وفهم،سمع،الذّي
عنالكسلفيهاالتّيالأحوالهذهمثلمن-يعيذناالله-عمل!
وتعالى.سبحانهطاعته

وهو(المغفرة:أسبابمنالثالثالسبب)إلى:الآننأتي
وهو:شأن،كلّلصلاحسببأنّهمعنامرّوقدجدّا،عظيمسبب

المغفرة،فقدفقدهفمنالأعظمالسببوهو)يقول:(،التوحيد)
الله!سبحان(المغفرة،أسباببأعظمأتىفقدبهجاءومن
بالسّببأتىبالتّوحيدأتىلوواستغفر؛دعامالوحتّىيعني:
َإِنَّ﴿تعالـى:قال)الخطايا.اللهبهيمحوالذّي أَنیَغۡفرُِلَاٱللَّه

معجاءفمن.(58)﴾یَشَاۤءُلمَِنلكَِ⁠ذَٰدُونَمَاوَیَغۡفرُِبِهِۦیُشۡرَكَ
ملؤهاوهو-)يقول:قرابها،ومعنى:(الأرضبقرابالتوحيد

بقراب(مغفرة،بقرابهااللهلقيهخطاياملأها-يقاربماأو
أنّذلك:معنى(وجلّ،عزّاللهمشيئةمعهذالكن)الأرض،

[٤٨]النساء)(58



أخذهشاءوإنلـه،غـفـرشاءفإن)لكنسبب،التّوحيد
أنعاقبتهكانثم)يقول:النّار،فييخلدلاالنّهايةفي(بذنوبه،

الخلودتحريمذلك:معنىعظيم،شأنوهذا(النار،فييخلدلا
ودخولذنوب؛عندهمكانمهماالتّوحيدأهلعلىالنّارفي

أهونشرّالمقصود:لكنبالهيّن!وليسعظيمعظيم،شأنالنّار
التّوحيدالأقلّعلىنفسه؛علىالعبدذنوبغلبتفإذَاشرّ!من
عظيم!شأنهالدّخولالنّار؛فيالخلودمنالإنسانفيمنعيأتي
أعظم!شرّالخلودلكنجدّ!جدّاعظيموشرّ

ولاالكفار،يُلقىكماالنارفييُلقىلا"الموحدبعضهم:قال)
(الكفار".يَبقىكمافيهايَبقىولاالكفار،يَلقىكمافيهايَلقى
-يعيذنا!الله-نارًا!لازالتلكنّهاأهون،شأنهاالنّارهذهإذن:
اللهصلىّالنّبيّأنّفيهالذّيالمشهور،الطّويلالحديثوفي
ناة،والـمُرابين،الـمُرائين،عذابرأىوسلمّ،عليه والزُّ

شأنفهوالمسلمين،منلقومعذابكلهّوهذاالخمر؛وشاربي
الدّخولنفسلكنخير،الخلودعدمكانفإذَاجدّا!عظيمعظيم!
شرّ!

وجميعيحفظنااللهالدّخول؟مننُحفظلأنالطّريق؟ما
علينا،حقّلهمنوكلّووالديهم،والدينا،خاصّةالمسلمين،
والمسلمين.وأحبابنا،وذرّيّاتنا،



بشروطهوقامفيه،للهوإخلاصهالعبدتوحيدكملفإن)قال:
الموت،عندولسانهبقلبهأووجوارحه،ولسانهبقلبهكلها

دخولمنومَنَعَهكلها،الذنوبمنسلفمامغفرةذلكأوجب
وقاملله،وإخلاصهالعبدتوحيدكملإذَامتى؟(بالكلية.النار

كلهّا:التّوحيدهذابشروط

بالقلب.⮱

واللسّان.⮱

والجوارح.⮱

كلهّا؛التّوحيدبشروطولسانه،بقلبه،قامالموتوقتأنّهأو
يمنعالتّوحيدأصلالنّار.دخولمنيمنعهفهذاهذا؛حصلإذَا
التّوحيد؟كمالفماالدّخول،منيمنعالتّوحيدكمالالخلود،من

ماكلَّمنهأخرجتْقلبُهالتوحيدبكلمةتحققفمن)قال:
كلَّتُخرجالكلمةهذهالتّوحيد؛بكلمةقلبُهتحقّقمن(اللهسوى

ورجاءًوخـشـيـةًومهابةًوإجلالًاوتعظيمًامحبةً)اللهسوىما
، التّكبير؛أهمّيّةمنستتأكّدون:المعنىهذالاحظتمولو(وتوكلًا

العظمةلهاللهأنّشيء،كلّمنأكبراللهأنّتعلملـمّالأنّه
الكبيرهوأبدًا!ربوبيّته،فيمثلهأحدليسوالكبرياء،المطلقة،

أحديُشاركهلاالذّيالكبيروهووسلطانه،ومُلكه،تدبيره،في
أسمائهفيأحديُشاركهلاالذّيالكبيروهوألوهيّته،في



فيالحكمةفيأحديُشاركهلاالذّيالكبيروهووصفاته،
ينفذلاذلكفيالكبيروهووقدّره،القضاءقضىوقدره؛قضائه

فيماالكبيروهوذلك،فيالبالغةالحكمةولهالله،قدّرهماإلاّ
فيلأحدليسالله،سوىماكلَّفيخرجوتعالى،سبحانهشرّع
ولامهابة،ولاإجلال،ولاكامل،تعظيمولامستقلةّ،محبّةالله

الله.غيرعلىتوكّلولارجاء،ولاخشية،

عَلَىٰٱجۡعَلۡنِی﴿مكانهمفيالخلقنضعقلوبنا؟فيللخلقماذا
لۡأَرۡضِۖخَزَاۤىِٕنِ أنّننكرأننستطيعما،(59)ࣱ﴾عَلیِمحَفِیظٌإِنِّیٱ
البشري.الكمالقدرعلىلكنكمال،صفاتاللهوهبهمنهناك
اللهمدحهقدوسلمّ،عليهاللهصلىّورسولناذلكننكركيف
خُلقٍُلَعَلَىٰوَإِنَّكَ﴿الخُلقَُهذاوعظّمخُلقَُه،ومدحعظيما،مدحًا

فنضعيتجاهله،أنلأحديمكنلاالبشريفالكمال؛(60)﴾عَظِیمࣲ
والآخرالله،هو:شيءقبلهليسالذّيفالأوّلمكانهم؛فيالبشر
ماالإنسانقلبمنأُخرجفإذَاالله؛هو:شيءبعدهليسالذّي
زبدمثلكانتولوكلهاوخطاياهذنوبُهتُحرقحينئذ)اللهسوى

قوي،إذَاالتّوحيدأنّيعني:(حسناتقلبتهاوربماالبحر،
تفاصيللجميعمتملكّاالتّعظيمهذاوكانقويّا،كاناللهوتعظيم
وثقة،الله،بعظمةيقينًازادعُمُرًازادوكلمّاالإنسان،حياة

ولووالخطاياالذّنوبلحرقسبباهذاكانوتوكّلا؛ورجاء،

[٤]القلم)(60

[٥٥]يوسف)(59



كما-)يقول:حسنات.قلبتهاربمابلالبحر،زبدمثلكانت
هوالتوحيدهذافإنحسنات-؛السيئاتتبديلفيذكرهسبق

تدلّكلمةتُستعمل،كلمةهذهوالإكسير،(الأعظم،(61)الإكسير
المعدنتحولأنهايعتقدونالأقدمونكانمركبة)مادةعلى:

الإكسيرهذاعندهكانقارونأنّيقولونيعني:ذهب(الرخيص
هذايريدونالنّاسفكانذهب،إلىالرّخيصةالمعادنفيحوّل
الحياة،إكسيرتُستعملوأيضاالغنى؛يسبّبلأنّهالإكسير
مافاستعملحيّا،يبقىالمادّةهذهعلىأحدحصللوأنّهبمعنى:

التوحيدهذافإن)قال:الكلمة،هذهمنزمانهفيمشهورًاكان
فليبشر:التّوحيد،بهذاأتىالإنسانلو(الأعظم،(62)الإكسيرهو

فيالرّبّعلىوإقبالالقلب،فيوصحّةالبدن،فيصحّة
يُرزقمبصرًا،تلكوفيمبصرًا،هذهفيويكونحال،أحسن

فلو)فتذهب؛الذّنوبعلىيوضعالذّيالإكسيرفهوبصيرة،
(حسنات،لقلبهاوالخطاياالذنوبجبالعلىمنهذرةوضع
ذهب.إلىالرّخيصالمعدنالإكسيريقلبمثلما

عن)عنها،اللهرضي(هاني،أمعنوغيرهالمسندفيكما)
ذَنْبًا،تَتْرُكُلَااللهإِلَّاإِلَهَلَا))قال:وسلّمعليهاللهصلّىالنبي

لَا))الله؛بعظمةمليءقائلهايصبحتقوى،(((.عَمَلٌيَسْبِقهَُاوَلَا
كلهّا.وتحرقهاالذّنوبإلىتأتيذنبًا؛تتركلا((،ذَنْبًاتَتْرُكُ

(.1/22)الوسيطالمعجمينظرذهب،الرخيصالمعدنتحولأنهايعتقدونالأقدمونكانمركبةمادة)(62

(.1/22)الوسيطالمعجمينظرذهب،الرخيصالمعدنتحولأنهايعتقدونالأقدمونكانمركبةمادة)(61



أَصۡلهَُا﴿هيالتّيالقلب،فيالمستقرّة((،اللهإِلَّاإِلَهَلَا))وهذه
مَاۤءِفِیوَفَرۡعُهَاثَابِتࣱ هي((،عَمَلٌيَسْبِقهَُالَا))،(63)﴾ٱلسَّ
بــإلاّصالحاتتكونلافالأعمالبعدها؛شيءوكلّالأصل

((.اللهإِلَّاإِلَهَلَا))

(الصامـتبنوعبادةأوس،بنشدادعنالمسند،وفي)
قالوسلّمعليهاللهصلّىالنبيأن)عنهما،اللهرضي

وَقوُلوُا:أَيْدِيَكُمْ،ارْفَعُوا)))جميعا:عنهماللهرضي(لأصحابه
صلّىاللهرَسُولُوَضَعَثُمَّسَاعَةً،أَيْدِيَنَافَرَفَعْنَا((،اللهإِلَّاإِلَهَلَا

،الْحَمْدُ))قَالَ:ثُمَّيَدَهُ،وسلّمعليهالله بِهَذِهِبَعَثْتَنِياللهمَّلِله
ةَوَوَعَـدْتَنِيبِهـاَ،وَأَمَرْتَنِيالْكَلمَِةِ، كَعَلَيْهَا،الْجَنَّ تُخْلفُِلَاوَإِنَّ
الحمد(.(64)((لَكُمْغَفَرَقَدْاللهفَإِنَّأَبْشِرُوا،))قَالَ:ثُمَّ((،الْمِيعَادَ

قداللهبأنّيُبشّرونثمّ((،اللهإِلَّاإِلَهَلَاقوُلوُا:))لله،الحمدلله،
لهم.غفر

فصاربنارها،أحرقتهالدنياإلىركن"منالشبلي:قال)
بنورها،أحرقتهالآخرةإلىركنومنالرياح،تذروهرمادًا
بنورأحرقهاللهإلىركنومنبه،ينتفعأحمراذهبافصار

يُنظرالآثارهاتهمثل(.(65)له"قيمةلاجوهرًافصارالتوحيد،
لهتبيّنبالحقائق،معرفةالإنسانزادفكلمّاتحقيق؛نظرإليها

ثمنه.يقدرلايعني:)(65

(.17121)برقم:مسندهفيأحمدأخرجه)(64

[٢٤]إبراهيم)(63



الباطنيّةتدّعيهماوبينالحقّ،التّوحيدبينفاصلاحدّاهناكأنّ
الفكرمنخوفهمكثرةمنالنّاسأنّفالمشكلة:توحيد؛من

بهذهالتّوحيدفهمتركواوالحلولي؛والصّوفي،الباطني،
رجب،ابنأمثال:السّلفبهايتكلمّالتّيبالطّريقة-الطّريقة،

وهوالباب؛هذافييدخلواأنأنفسهمعلىوخافواالقيّم-وابن
تائهةالمشاعرتركمنأيضانخافنحنلكنصحيح،خوف

تفعل؟أنيجبالذّيماتعرفما

المسألةهذهبيانفيلبسهناكلأنّالسّابق؛الأثرتركت
الكلاموبينالكلام،هذابينومقارنةعلميّ،تعليقإلىتحتاج
علىنركّزأننريدلأنّنافسأتركهالصّوفيّة؛يذكرهالذّي

مقصودنا:

الربسـوىماكـلمنهأحرقتبالقلبالمحبةنارُعَلقِتإذا)
عرشًاوصلحالأغيار،منحينئذالقلبُفطهُروجلّ،عزّ

معرفتهزادتكلمّاالإنسانأنّبذلك:والمقصود(للتوحيد.
(:الأغيارمنحينئذالقلبُفطهُر)التّعلقّات.منقلبهطهربربّه،
للتّوحيد.صالحاوأصبحالتّعلقّات،منطهر

لَكِـنْوَأَرْضِي،وَلَاسَمَائِيوَسِعَنِي"مَاالأثر:هذاوأورد
مِنِ".عَبْدِيقَلْبِوَسِـعَنِي التّيالكلماتمنأيضاوهذاالمؤْ
الصّوفيّة.كثيراتستعملها



نهايةهذاوسيكونواضح،بيانلهالإسلام؛أهلعندفالحبّ
الرّسالة.هذهعلىالكلام

المسألةلهذهنضعالحبّ؟مسألةفيالواضحالبيانهوما
قواعد:ثلاث

محبّةمثلليسالأربابربّمحبّةفإنّالأولى:القاعدة(1
الله،معرفةأنّبمعنى:المشابهة،مننوعأيّفيهاماأبدًا،العباد

فيكمالهيعني:يشابهه،أحدلاوأنّهالله،كماللفهمووصولك
بتكبيرمباشرة:سيأتيهذاوالصّفات؛الأسماءوفيالرّبوبيّة،

التّأليه.أصلهيفالمحبّةالتّأليه،منوالمحبّةالألوهيّة؛فيالله
أسمائهفيله،ندّولاله،مثيللاأنّهقلبكفيوقعحقّالوفأنت

الطّبيعيمنكمالاته؛جميعفيوسلطانه،ملكهفيوصفاته،
مختلفا.حبّهيكونأنجدّا

فيحكمته،فيشيء:كلّفيالكاملمحبّةتكونأنيمكنلا
أنيمكنلاملكه؛فيإجابته،فيقربه،فيكرمه،فيرحمته،
محبّةأنّالأمر،أوّلفهذاالنّاقص.كمحبّةالكاملمحبّةتكون
هوالأمان،هوالخلق:محبّةعنتمامامختلفشيءالله

الإيمان.لأهلالشّديد،الرّكنهوالطّمأنينة،

تذوقستبدأالله؛معرفةقلبكفيوقعفإذاالثّانية:القاعدة(2
المسألةتأتي-ذلكبعديجعلكالأمروهذاالله؛محبّةمعنى
المحبّة.علىتدلّأعمالمنكتصدر-الثّانية



وتبغضالله،فيتحبّأنالمحبّة:علىتدلّالّتيالأعمالأهمّ
-للهوتمنعبالله،تأخذالله،فيوتُعاديالله،فيوتُواليالله،في

عنالنّاتجالعملعنيتكلمّالذّيدائما-الحقيقة!يُشكلممّاوهذا
لكنجدّا،مهمّةوهيالجارحيّة،الأعمالعنيتكلمّالمحبّة؛
النّبيّوصفهاالتّيبالمحبّةالأعمالألصقأنّالآن:المقصود

ماومحبّةالله،بمحبّةمتّصلةهيالتّيوسلمّ،عليهاللهصلىّ
شديدًاعتابًاأنفسهميُعاتبواأنيمكنالنّاسنجديعني:الله،يُحبّ
الأعمالمنبعملٍقصّرواأنّهملوالنّفستعذيبإلىيصلحتّى

أبدًا،أبدًا،الظّاهرةالأعماللقيمةتقليلاليسوهذا-الظّاهرة
أنفسهميُعاتبونمكانه؛فييوضعشيءكلّأنّالمقصود:لكن
ماعمرهمنهمالواحدتجدالوقتنفسوفيالشّديد،العتابهذا
يعاديكمالله؟أعداءمنموقفهماخاطره:علىمرّأوفكّر،
الله!أعداءيُعاديبأنلهدخللاأنّهفيشعرالله؟أعداء

العشر""لقاءاتسلسلةالسّلسلة،هذهمنيومأوّلفيونحن
فلابدّبه،أمرشيءكلّفيواجباتعليناوجلّعزّللهأنّهاتّفقنا
ونبغضالتّوحيد،يُحبّمنكلّونحبّالتّوحيد،نحبّأن

أهله.ونبغضالشّرك،

الوصولتوجباللهمحبّةالله؟محبّةيوجبالّذيالعملفما
قليلهذاأنّظاهرلكنالله،فيوالبغضاللهفيالحبّإلى

بإظهاره.الاهتماموقليلفيه،النّقاش



شابأنّكيفالإعلام،فيأتتالتّياليومالحادثةفيمثلا:
لكنالنّاس!منهائلًاعددًايقتلسنةوعشرونواحدعمره
لأهلبُغضايزيدناممّاهذارخيصة!صارتالدّماءأنّكيف
والفسقالكفرمنحالٍفيالقومهؤلاءأنّوتؤكدالكفر،

لهم!ومقتهاللهلغضبسببًايكونماوالفجور

بدعوىأطفال،منهمأربعةشخصا،وعشروناثنان
لـمّالكن–المسلمينغيروفيهمالمسلمونفيهم-العنصريّة!

فالقتلقتلوا!أنّهملأجلبَغَضْنَاهمنحنالآنليسفيه؛تفكّري
مثليفعلأنمنهويُنتظركافر،هولكنجرم!علىجرماصار
القومهمأولئكأنّيشعرونالمسلمينأنّتشعريلـمّاكيفهذا!
نظيفة!)وشوارعهملك:يقولونيوموكلّالأخلاقي!الرّقيّأهل

المسلمين.ويحتقروننظيفة!(!وشوارعهم

ليسالكفر،أهلمنخيرنفسكفيالإسلامأهليكونأنلابدّ
أنّإلىفيهانشيردائماالتّيعبسوسورةبينهم.مقارنةهناك

تقولماذاالأعمى.فيربّهعاتبهوسلمّعليهاللهصلىّالرّسول
أهمّالمسلمأنّتعرفأولويّاتك؛ترتّبلـمّاتقول:السّورة؟هذه
ظهرك،الكافروأعطنفسك،كلّالمسلموأعطالتفتالكافر،من
هذافإنّحالكلّعلىأفكارًا؛منهتستوردلاتعظّمه،لا

ينتهي!مافيهوالدّخولكبيرموضوع

الشّاهد:



المخلوقين؛حبّغيراللهحبّأنّالأولى:القاعدةهذه⮱
نوّرتللقلبدخلتإذَاعظيمة،معرفةعنناتجاللهحبّ

عليناتمرّالتّيللأحداثوتفسيرفهمعنناتجاللهحبّالطّريق،
آخر.شأناللهحبّالله.عننعرفهبماتفسيرهاأقدارنا؛في

عملا؛ًالإنسانيُلزمأنلابدّاللهحبّأنّالثّانية:القاعدة⮱
الصّلاة،تحبّالله،يحبّماتحبّبالمحبّة:متّصلكلهّفالعمل
الكعبة،تحبّوالحجّ،العمرةتحبّالصّدقة،تحبّالصّيام،تحبّ
تحبّنوحًا،تحبّإسماعيل،تحبّالسّلام،عليهإبراهيمتحبّ
فرعون،آلبمؤمنمرورًالإسلامهمسلمكلّتحبّأنإلىآدم،

مرورًابعمر،مرورًاعنه،اللهرضيبالصّدّيقومرورًا
عُرىأوثقهذاالله؛فيتحبّهمهؤلاءكلّبعليّ؛مرورًابعثمان،
-يحاسبونتبيّنكما-النّاسونجد-الله!سبحان-الإيمان
المهمّ!الأمرهذاويتركونأمور،علىأنفسهم

لاأنأجلمنالمحبّة؛مسألةفيقاعدتانعنديالآنفأصبح
علينا.الأمورتختلط

المصدرالله،حبّهذاكانإذاالثّالثة:للقاعدةنأتي(3
الإنسان،بهايقومأعمالإثرهيخرجاللهحبّوكانالمعرفة.
وجلّعزّاللهحبّأنّالثّالث:الأمريأتيمشاعره؛فيهاويوجّه
والبعد؛بالمعاصيينقصاللهوحبّوالقربى،بالطّاعاتيزيد
علىأشرقإذَالكنللنّقص،وأسبابللزّيادة،أسبابلهاللهحبّ



أنّهيظنّولامنه،الزّيادةوليطلبفليحفظه،الله،حبّالعبدقلب
سيبقىأنّهبذلك،البصيرةلهونُوّرتوقت،فيالمحبّةذاقلو

أصلا.الإيمانمناللهحبّفإنّلا!الحالة،بهذهكلهّالعمر

ببعضهامتّصلةالأمورهذهوكلّوينقص،يزيداللهفحبّ
قلبفيوتنقص،تزيداللهمحبّةوينقص،يزيدالإيمانالبعض:

ووجدتأحوال،عليكمرّتفإذَاوبُعده؛قربهحسبعلىالعبد
المحبّة،هذهفيضعفعندكوحصلعليك،تثورنفسكأنّ

الله،علىوالإقبالوالاستغفار،التّوبة،منالزّيادةبطلبفسارع
إنّماالأمر؛آخرفيإليهاتطرّقناالتّيالمحبّةهذهأنّواعلم:

وحدههوأنّهالتّوحيد؛حقيقةالمحبّةهذهالتّوحيد،حقيقةهي
ماأنّهتعلموأنتوراجيا،سائلاًعليهتُقبلأنيستحقّالذّي

فيلواحدٍالأرضفيواحدًاتعاملهلـمّابليدفعك؛ولايخذلك،
أنّكالخلق؛معاختلاطكوفيخلوتك،فيأنّهستعلم:السّماء؛

مُستَأْنِسٍ.أُنْسٍ،ذو

عليهاوقعالأيّامهذهفيامرأةأنّيُحكى:بسيطموقفوهذا
إلاّمنهاكانفماالظّالم،تجاهقراراتتّخذأنمنهاطلبواثمّظُلم،
وشكرًا،ذكرًا،بالله،بالأُنْسوانشغلتالشّأن،هذاأجّلتأن

أيّامهذه)أنّمقالها:ولسانحالها،بلسانتقولوهيوعبادةً،
أيّبلاالظّلمعنّيسيرفعالملوك؛ملكمنتقرّبتلوفاضلة،
به،الأُنْسمنهوإنّماالله؛فيالرّجاءوهذاتعب(أيّولاجهد،



الرّبّوأنّهالشّديد،الرّكنأنّهمعرفةومنقرُبه،معرفةومن
عباده.يخذللاالذّيالقريب

اليهودمثللسناحقّا.موحّدينواجعلناالتّوحيد،ارزقنافاللهّمّ
يخلدوالنأنّهموظنّواالأماني،علىدينهمبَنَوْاالذّينوالنّصارى

أعمالهمبسببوليسنصارى!أويهودأنّهمبسببالنّارفي
يُشابهواأنالإسلام:أهليضرّماأكثرهذافإنّواعتقاداتهم؛

اسمهميكونأنمجرّدأنّظنّهم:فيوالنّصارىاليهود
النّار!منيمنعهمهذاأنّموحّدون،الظّاهرفيوأنّهممسلمون،

يعتقدونالنّصارىوخاصّةوالنّصارى،اليهودأنّعلمواوما
الاضطرابمنحالةعندهميكوندائماولذلكموحّدون!أنّهم
ديندينهمأنّعلىمصرّونلأنّهمواحدالثّلاثةأنّتفسيرفي

فييخلدوالن)أنّهمأنفسهم:عنيقولونوهمتوحيدي!سماوي
كُونُوا۟﴿للمؤمنين:يقولونأنّهميقولوجلّعزّاللهبلالنّار(!
رَىٰأَوۡهُودًا ٰـ لَن﴿تقول:واليهودللغرور!فيا،(66)﴾تَهۡتَدُوا۟نَصَ
نَا ارُتَمَسَّ ۤٱلنَّ عۡدُودَةࣰۚأَیَّامࣰاإِلَّا خَذۡتُمۡقلُۡمَّ ِعِندَأَتَّ ٱللَّه

أنلابدّوالتّوحيدالتّوحيد،إلاّعهدهناكوليس؟!(67)﴾عَهۡدࣰا
جدّاجدّاعظيمسببهذاصحيح؛ومسلكصحيحة،عقيدةيكون
وأقبلوبرأ،ووالى،توحيده،فيصدقمنالمغفرة؛أسبابمن

ويقوّيه.للطّريق،ربّهيعيدهقدمهزلتّمهمامجتهدا؛

[٨٠]البقرة)(67

[١٣٥]البقرة)(66



يومالميزانفييثقلصادقاتوحيداوارزقناإيماننا،قوّاللهّمّ
الرّواسي،الجبالكأعظمالأعمالتوزن

آمين.اللهّمّ

وبهذادراستنا،فيالعشرأيّاممنالمباركاليومهذاانتهى
الحجّاجيحفظاللهالعشر،لياليمنالرّابعةالليّلةهذهتكون

سالمين،يوصلهماللهوبحرهم،وجوّهم،برّهم،فيوالمعتمرين
آمين.اللهّمّالمتربّصين،الأعداءمنويحفظهم

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسّلام


